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 شكر وتقدير

الحمد لله الذي أنار لي درب العلم والمعرفة وأعانني مع أداء هذا الواجب 
 ووفقني في إنجازه. 

ووفاء وتقديرا واعترافا بالجميل أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ المشرف  
صاحب الفضل في توجيهي ومساعدتي في   عمر عبد الناصرالدكتور 

 إنجاز هذا العمل فجزاه الله كل خير. 

شكرا لأساتذة قسم التاريخ جامعة قالمة الذين ساهموا في غرس بذرة العمل  
 في نفس كل طالب 

أعطى لي يد العون والمساعدة من بعيد أو قريب وأخص الذكر  شكرا لمن 
 أمي ثم أمي ثم أمي 

 شكرا لأعضاء لجنة المناقشة لقبولها مناقشة ما أنجزته في مذكرتي

 لكم مني ف ائق الاحترام والتقدير
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 الإهداء
 إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقها، ولا حتى الأرقام أن تحصي فضلها

 الحب والحنان والأنس والأمانيإلى معنى 
 إلى من كان تشجيعها ودعائها سر نجاحي

 أدامها الله لي "روابح ف"أمي الغالية ورفيقة دربي 
 إلى صاحب القلب الحنون الذي أنار درب عمري 

 إلى من كان فخري واعتزازي 
 إلى من كان حلمه أن يعيش معي لحظة تخرجي 

 رحمه الله وطيب ثراه  أحمدوالدي 
إلى من انتظروا نجاحي بكل أمل وبفارغ الصبر حياتي ورفقاء دربي إخوتي 

 ، حفظكم الرحمن وأنار الله دربكم.روميسة، سعاد، رمزي، سيف الدين
 إلى من حفر اسمه بذاكرتي ولم يذكره قلمي

 إلى كل هؤلاء الذين شوقي للقياهم يزيد وبحبهم هتف القصيد "أهدي ثمرة جهدي" 
 

 



 قائمة المختصرات
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  ة:المقدم
لجزائر على الجانب الاقتصادي وذلك بفضل  لاحتلالها  ية  منذ بدا  الفرنسية  ةالاستعماري  دارةركزت الإ

الاستيطان في    ةنجاحها لعمليإ   أن  كما  ة،راضي الخصبوالأ  ةما تتوافر عليه هذه البلاد من موارد اقتصادي
صحابها  ألهؤلاء المستوطنين وهذا بعد مصادراتها واغتصابها من    ةالعقاري  ةالجزائر ارتبط بتوفير المساح

برز تلك أو   ،ةالمصادر   ةلعملي   ةالقانوني  ةطاء الشرعيإع جل  أوهذا من    ةوتشريعات ظالمة  ليات مختلفآ  ةبعد 
والتي عملت على تشتيت    ،وغيرها  1973ي  نوقانون وار   1863القوانين نجد قانون سيناتوس كونسيلت  

على السكان وعجزهم  ة  لى الضرائب المفروضإ  ةضافإ  ة، الفردي  ةوشجعت على الملكي  ،القبائل  ةوتفكيك وحد 
تسديدها م  ،عن  إ وهو  حياا  على  سلبا  الاجتماعي    ةنعكس  المجال  في  ذلك  كان  سواء  و  أالجزائريين 
 .الاقتصادي
وتعبيد الطرق بهدف   ةاهتماما كبيرا للمواصلات مثل السكك الحديدي  ت ولأ   ةالاستعماري  دارةن الإإ  كما

المستوطنين ومن هنا    ةجل رفع اقتصادها وتحسين حياأمن    ةوالفلاحي  ةاستغلال واستنزاف الثروات الباطني
 .م(1900- م1863) في الجزائر ما بين الفرنسية العقارية ة"بالسياس  المعنون  تيتم اختيار موضوع دراس

 : الموضوعة هميأ
  ة:الموضوع في النقاط التالي  ةهميأ تكمن  

  ة.المدروس ةالفرنسية في الجزائر خلال الفتر  ةالعقاري ةهم القوانين التشريعيالتطرق لأ -
  ة.راضي الجزائريللاستيلاء على الأ  ةالاستعماريليات الإدارة ة آدراس -
السياس - تطبيق  على  الضوء  الثلاث   ةالعقاري  ةتسليط  المقاطعات  داخل  الكبرى  الدوائر  ،  ة )قسنطين  في 

  .الجزائر، وهران(
  .على الجزائريين ةهذه السياس انعكاسات  -

 : دوافع اختيار الموضوع
   :تيوهي كال  ةخرى موضوعيأو  ةسباب ذاتييعود سبب اختياري لهذا الموضوع لأ 

ليها  إ ةشار هم النقاط التي لم يتم الإهذا الموضوع والتطرق لأ  ةلدراس ةالشخصي ةتتمثل في الرغب ة:الذاتي -
  ة.في الدراسات السابق

وضح وذلك من خلال الاطلاع على  أبشكل    يةالعقار   ةتتمثل في توضيح السياس  ة:سباب الموضوعي الأ -
غيابها في الدراسات    ةوهذا نتيج   ةفي المقاطعات الثلاث  ةهم المناطق التي طبقت فيها التشريعات العقاريأ 

 .على مستوى جامعتنا   ةالسابق
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  ة:شكاليالإ
جراءات التي بالظروف والإ  ةالمرتبط   ةشكاليلإ ننا نبحث في اإهذا الموضوع بكل جوانبه ف  ةلمعالج

  ة شكاليم؟ وهذه الإ1900- 1863ما بين  ة الجزائري ةعلى الممتلكات العقاري  ةجل السيطر أاتبعتها فرنسا من 
  :همهاأ   ةفرعي ةسئلأ ةتندرج ضمنها عد 

  ؟1863الفرنسية في الجزائر قبل   ةهم التشريعات العقاريأ ما هي  -
  ؟1863الجزائر بعد  الفرنسية في ة هم التشريعات العقاريأ ما هي  -
  ؟ةجل نهب الممتلكات العقاري أمن   ةليات التي اعتمدتها الإدارة الاستعماريفيما تتمثل ال -
  )الجزائر، وهران(؟  في المقاطعات الثلاث   ةهم الدوائر التي طبقت فيها التشريعات العقاريأ برز و أما هي   -
  الفرنسية على الجزائر؟ ةالعقاري ةفيما تتمثل انعكاسات السياس  -

 :حدود البحث
ة  لتنتهي فتر   1863ول من  الأ  ،ثنينإبمعلمين    ةمحدد   ،ةسن  37  ةهذا الموضوع بمد   ةدراس  ةحددت فتر 

 .1900ماليا بموجب قانون ديسمبر   ةصبحت فيها الجزائر مستقل أالتي  ةوهي السن 1900  ةبسن ةالدراس
 ة: للدراس ةالمناهج المتبع

  ى:هذا الموضوع اعتمدت عل ةلدراس
هم المحطات  أ ووصفها والوقوف على    ةجل تتبع الحقائق التاريخي أوذلك من    :المنهج التاريخي الوصفي -

ول طار الزمان والمكان، وتم الاعتماد على هذا المنهج في المبحث الثاني من الفصل الأإفي    ةالتاريخي 
 .ينكونسلت وقانون وار داف قانون سيناتوس أهالمتعلق بظروف و 

راضي التي تم مصادرتها وكذلك عدد حصاء عدد الأإوالذي اعتمدت عليه من خلال    :حصائيالمنهج الإ -
  ة.القبائل التي تم نزع ملكياتها العقاري

 .هداف كل منهماأ وقانون وارني و  لتحليل مضمون كل من قانون سيناتوس كونسلت  :المنهج التحليلي -

 : خطه الموضوع
الفصل  ،لى ثلاث فصولإقسمت هذا الموضوع  ةسئلتها الفرعيأب ةالمطروح ية شكالعن الإ  ةجابلإول 

  ول عنون لأفي المجال العقاري ويتضمن ثلاث مباحث المبحث ا  الفرنسيةول تحت عنون التشريعات  الأ
)سيناتوس    راضيالأ  ةومصادر   ة. المبحث الثاني عنوان بالقوانين العقاري1863قبل    الفرنسية  بالسياسة العقارية

 .ةالجزائري ةالمستعمر لنهب الممتلكات العقاري ةليآالمبحث الثالث عنون ب ،كونسلت وقانون وارني(
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الثاني  أ الفصل  السياسأما  تطبيق  نماذج عن  بعنوان  هو    ةالعقاري  ةخذته  ثلاث  أيتوفر  على  يضا 
 ة )المسيل  الجزائر  ةنموذجا( المبحث الثاني مقاطع  ة)سكيكد نة  قسنطي  ةول بعنوان مقاطعالمبحث الأ  ،مباحث 

ما الفصل الثالث في موضوع هذا عنون  أ)سيدي بلعباس نموذجا(    وهرانة  نموذجا( المبحث الثالث مقاطع
ول بعنوان  يتوفر على مبحثين الأ  ،على الجزائريين اجتماعيا واقتصاديا  ةالعقاري  ةثار السياسآبانعكاسات و 

 .اعلى الجزائريين اقتصادي  ةالعقاري   ةثار السياسآعلى الجزائريين اجتماعيا وثاني بعنوان    ةالعقاري  ةثار السياسآ
لى  إ  ةضافإ  ،ليها من خلال هذا الموضوعإالاستنتاجات التي توصلت    ةتضمنت مجموع  ةخيرا خاتمأو 
 موضوع هذا.وضح لما جاء في أدق و أ ةعطاء صور من الملاحق لإ  ةمجموع

 : والمراجع المصادر 
 :همهاأ ذكر أنجاز بحثي هذا إفي  ةهم المصادر والمراجع المعتمد أ من 

 .جيرون، الجزائريون المسلمون وفرنساآشارل روبير  -
الجزائريي  - على  وانعكاساته  الجزائر  في  الفرنسي  الاستعمار  تشريعات  بليل،    1914-1881ن  محمد 

، الاستيطان والصراع  ةداه  بن  ةكذلك كتاب عد   1863من    ةبداي  ةساعدوني فيما يتعلق بالقوانين التشريعي
ول ساعدني بمعلوماته في ظروف صدور قانون رض احتلال الفرنسي للجزائر بجزئه الأالأ  ةحول ملكي

ما الجزء الثاني  أ،  ةالعقاري   ةليات المستعمر لنقل الملكيآلى  ة إضافرني وقانون سيناتوس كونسلت بالإاو 
 .على الجزائريين ةالعقاري ةمن هذا الكتاب فقد ساعدني في انعكاسات السياس 

و الذي ساعدني في الوصول والاطلاع    1900- 1860  ة الجزائرية  الوطني  ةبو القاسم سعد الله، الحركأ -
العقاريأ على   القوانين  إلى  1863قبل    ةهم  المعنون آمصدر    إضافة  العنتري  لصالح  وهو  مهم    خر 

 . "ة"بمجاعات قسنطين
السياس"آثبعنوان    ةكتاب عميراوي حميد  - الجزائري   ةالاستعماري ة  ار  المجتمع  والذي ساعدني في   "،في 

 . خيرالفصل الأ
  ي:في الفصل الثاني وه  ةمجلات التي استعنت بها خاص الهم أ لى  إيضا أويشار 

 .العصور  ة، مجل"سيدي بلعباس  ةبمنطق  19الجزائر خلال ق  الاستعمار الاستيطاني في  "راهيم لونيسي،  إب -
بان الاحتلال إثارها على المجتمع الجزائري  آراضي والضرائب والغرامات و الأ ة  رمضان، مصادر بورغدة   -

 ة. نسانيالبحوث والدراسات الإ ةالفرنسي، مجل
 .العصور ةفي الجزائر، مجل ةالعقاري ةحول الملكي 1863 وسمر صالح، قانون السيناتيح -
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  ة ( مجل1962  - 1830الكولونيالية )  ة خلال الحقب  ةسكيكد   ةصالحي توفيق، الاقتصاد الفلاحي بمنطق -
 ة. فاق الفكريال

 .ةلى العديد من الكتب والمجلات والملتقيات والرسائل الجامعيإضافة إ
  :صعوبات الموضوع

 ة. رشفيلى الوثائق الأإالوصول  ةصعوب -
  ية.العقار  ةالمصادر التي تناولت نماذج تطبيق السياس ةقل -
 .صح منهمخر وهو ما يصاحب تحديد الأوجود تباين في المعلومات من مصدر ل -
  ة رشيف والمكتبات الفرنسية لذا لم يكن باستطاع بالأة  معظم المصادر التي تخدم هذا الموضوع موجود  -

 .الحصول عليها
 

 

 

 

 



 

 

  
 

 
 
 
 
 

 ول التشريعات الفرنسية في المجال العقاري الفصل ال 
 . 1863السياسة العقارية الفرنسية قبل الول: المبحث 

 .19الراضي في القرن هم القوانين العقارية ومصادرة أ الثاني: المبحث
 (.هدافهأ ،راءات تطبيقهإج ،مضمونه ،ظروفه) (1863)ولا: قانون سيناتوس كونسلت أ

 (. هدافهأ ه،جراءات تطبيق إ ،مضمونه ،ظروفه) (1873)  رنيقانون وا :ثانيا
 : ليات المستعمر لنهب الممتلكات العقارية الجزائريةآ الثالث: المبحث

البيع   ،وعن طريق المكتب المفتوح تةالبيع بأسعار ثاب) العقارية عن طريق البيعولا: نزع الملكية أ
 (.البيع بالمزاد العلني ،بالتراضي

 ت.ثانيا: نزع الملكية العقارية عن طريق الامتيازا
حجز ومصادرة   ،جل المنفعة العامةأالحجز والمصادرة من ) ثالثا: عقارية عن طريق الحجز والمصادرة

 .ك المتغيبين(أملا 
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  :1863السياسة العقارية الفرنسية قبل   الول:  المبحث
و  أوقاف و الأأ ة و القبيلأالفرد  ملكيةوسواء كانت في  ،للجزائريين ة الحقيقي ةهي الثرو  رض كانت الأ"

التي يعتز    وطنية ال  ةوهي فوق ذلك رمز الكرام  ،هي مصدر العيش والاستقرار والرعي  رض ن الأإف  دولةال
والاحتلال الفرنسي كان احتلالا عسكريا واستيطانيا    .له لا شرف له  أرض الذي لا    ،بالدفاع عنها كل مواطن

 1."وثقافيا كما عرفنا
 : منها جزائريةال راضي سباب للاستيلاء على الأأ ةوقد اتخذت فرنسا عد 

  .دت إلى نهب أراضي الثائرين والعداء الفرنسيأ ةالثورات التي كانت في تلك الفتر  -
  .و التغيب عنهاأ همال الأراضي إ  -
  .المستوطنات  ةقامإكشق الطرق و  ةللأراضي لخدمتها في مصالح عسكري ةالحاج -
 . نها ستعمل ضد الفرنسينأ ةوقاف بدعو نهب ممتلكات الأ -

القوانين العقارية التي اعتمدت عليها السلطات الفرنسية في مصادرة أراضي الجزائريين منذ  من بين و 
  احتلالها لهم نذكر:

الذي   1830 يوليو  5صحابها رغم اتفاق  أالذي ينص على انتزاع الأراضي من  :1830قانون جويلية  -
 2. دينهم وممتلكاتهم  ةنص على احترام السكان من كل الطبقات واحترام حري

مادته    ةالجزائر في يد الجيش الفرنسي ونص  ةشهرين من سقوط مدين  صدر هذا القانون بعد مرور 
  راضي الدومين والتي تم حصرها في المنازل والمخازن والدكاكين والحدائق والأ   أملاكولى على تحديد  الأ

 3. الباي والعثمانيين الذين كانوا في الجزائر ةوكل ما كان تحت سلط
  ةهذا القانون بهجر وسمح    ،ةالعثماني   دولةاعتبرت فرنسا بموجب هذا القانون نفسها تملك حق ميراث ال

 4.الوقف ملاكالجزائر وهذا بعد مصادرتهم لأ إلى وروبيينالأ

 
، ص  2009، طبعة خاصة، دار الرائد، الجزائر،  1، ج1900-1860الحركة الوطنية الجزائرية  أبو القاسم سعد الله،   1

25.  
  .27، ص المرجع نفسه 2
التاريخ الحديث والمعاصر،  1930-1830السياسة العقارية الفرنسية في الجزائر  صالح حيمر،   3 ، رسالة دكتوراه في 

  .31،32، ص 2015- 2013جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
الحكيم رواحنة،   4 الجزائر  عبد  في  الفرنسية  الحديث  1930-1870السياسة الاقتصادية  التاريخ  في  ، مذكرة ماجستير 

  .22، ص  2013/2014والمعاصر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 



 التشريعات الفرنسية في المجال العقاري                            :          الول الفصل 

 
11 

المساجد إلى أملاك    ةضافإ، بموجبه تم  1830هو مكمل لقانون سبتمبر    : 1830ديسمبر    7قانون   -
ولى  ها وهذا ما نصت عليه المادة الأر جا إيالأملاك العمومية ب  ة دار إذكرناها سابقا وتقوم    التي  الدومين

لها  يكل المنازل والمتاجر والدكاكين والبساتين والأراضي والمحلات والمؤسسات المختلفة والتي كانت مداخ"
  ة دار إير وستؤجر مستقبلا من طرف  سخرى ستأ   ةخاص   ة ي جهأو  أ   ةوالمدين  ةي عقد تعود إلى مك أب

 1...". أملاك العمومية
الجزائر    ةووهران على عكس مدين  ةذ نجد السلطات الاستعمارية طبقت هذا القانون كليا في عنابإ

  2.الجزائر ةص ما عدا مدينن ةجويلي 5  ةن البند الخامس من اتفاقيأطبق فيها جزئيا ذلك 
هكتار لكل شخص وفي بعض الحالات منحت   4بموجبه منح المستوطنين    : 1836ديسمبر    27قانون   -

سنوات يتحصلون على    ةجباره بأعمال فلاحة الأرض وبعد مرور ثلاثص، وإحصص لنفس الشخ   ةثلاث
  .عقود ملكية

  ، قسام: أملاك الدولة أ  ةإلى ثلاث  ةصبحت فرنسا تقسم الأملاك الوقفيأبموجبه    :1838كتوبر  أ  31قانون   -
 3ة. الأملاك المستعمرة، الأملاك المحتجز 

  ة صحابها عقود الملكية، والغير مسجلأالأراضي التي لا يملك    أننص على    :1844كتوبر  أ  01قانون   -
  ة ي فلاح لا يتبع هذه التعليمأستخضع لأملاك الدولة، و   ةالاحتلال وكذلك الأراضي الغير مستغل ة  في فتر 

  .بدون مالك ةتعتبر أرضه مهمل
علنه المارشال بيجو ينص على مصادرة أراضي الجزائريين الذين شاركوا في المقاومة أ   :1845قانون   -

 4و على الموالين لها.أضد فرنسا 
نص على تحقق السلطات الاستعمارية من عقود ملكية العقارية في الريف  :1846جويلية  21قانون  -

نها سيتم تحويلها إلى أملاك الدولة وبموجب هذا إغياب عقود الملكية ف  ةوفي حال  ،وهذا بتحديد مساحتها

 
  . 35، ص المرجع السابقصالح حيمر، 1
  .37، ص المرجع نفسه 2
، مذكرة لنيل شهادة جرائم الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين مصادرة الراضي نموذجاإيمان عيادي، منى بطورة،   3

   .37، ص 2018/ 2017الماستر، جامعة العربي تبسي، 
  . 27،28ص ص  ،المرجع السابقأبو القاسم سعد الله،  4
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هكتار لقطاع    95,000  ، خصص منهاةالجزائر العاصم  ةهكتار في منطق  168,000القانون تم انتزاع  
 1.هكتار لصالح الأوروبيين 000,37الدولة و

  ة الحربية  مليون فرنك لوزار   50ولى من هذا القانون على منح  المادة الأ  ةنص  : 1848سبتمبر    19قانون   -
ما المادة أالكولون.    ةخرى تضمن خدمأفي مناطق الجزائر، وخدمات    ةنشاء مستعمرات فلاحيإبهدف  

هكتار لكل    10- 2ن يعملوا كمزارعين قطع أراضي زراعية من  أ الذين يريدون    كولون منه منحت لل  ةالثاني 
في ظرف   ةاستغلال الأراضي الممنوح  ةمن هذا القانون جاء فيها على ضرور   ة، المادة الخامسةعائل

 2لا سيتم نزعها وحيازتها. إثلاث سنوات و 
وائل الذين وفدوا إلى الجزائر في بموجبه منحه أراضي زراعية للكولون الأ  :1848سبتمبر    27قانون   -

بين    1848 ثنين من  إورين لكل  ثهكتار لكل فرد ومحراث و   7إلى    6حيث قدرت هذه الأراضي ما 
 3شخاص.أ ةربعألكل  ةالكولون وعرب

هالي  بين الملاك الأ  ةن الملكية حق مضمون للجميع دون تفرقأنص على    :1854بريل  أ  19قانون   -
وفي    ةسلاميالإ  ةهالي يبقى خاضعا للشريعن تحويل الملكيات بين الأأو غيرهم، كما  أوالملاك الفرنسيين  

ذا تمت المعاملات العقارية بين المعمرين فيما  إخرى يخضع للقانون المدني الفرنسي بمعنى  أحالات  
 4الفرنسي.هالي تخضع للقانون و بين المعمرين والأأ بينهم 

  ، تلمسان  ،ينص على حجز أراضي الجزائريين المهاجرين في دوائر وهران  :1853مارس    19قانون   -
  5.الغزوات  ة،مغني ةلال

شخاص المتغيبين في عين تموشنت ومعسكر، ينص على حجز الممتلكات للأ  :1854بريل  أ  19قانون   -
تكون تحت   ةتي: المحاكموكانت كال  ةالعربييضا على تحديد صلاحيات ومهام قاضي المكاتب  أونص  

 
، المؤلفات 1ط  ،  1، ج1962-1830الاستيطان والصراع حول ملكية الرض إبان الاحتلال الفرنسي  عدة بن داهة،  1

  .349- 348، ص 2013للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 . 335  -354، ص المرجع نفسهعدة بن داهة،  2
 . 357، ص  نفسهالمرجع   3
، دار  1ط  (،1930-1830الاستعمار الفرنسي في الجزائر، سياسة التفكك الاقتصادي والاجتماعي )الهواري عدي،   4

  .63، ص  1983الحداثة، بيروت 
، الملتقى  (1870-1830الخلفيات الحقيقية للتشريعات العقارية في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي )عدة بن داهة،   5

(، المركز الوطني للدراسات والبحث والحركة  1962-1830الوطني الأول حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفنرسي )
  . 137، ص 2005نوفمبر  20/21المنعقد بولاية معسكر يومي  1954الوطنية وثورة أول نوفمبر 
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و الجيش  أمن المستوطنين  أتمس    ةمر يتعلق بجريمذا كان الأإعين مسؤولين وتحال إلى القاضي، و أ 
قضي  الحقيقي  ةالفرنسي  والجنح  الحرب  مجلس  الت  ةإلى  اللجان  إلى  بالمحاكم    ةديبي أتحال  ليست  التي 

  ة.العادي
 ةهالي الذين هاجروا من دائر طبق من خلاله حجز الممتلكات للأ  د فق  :1855جانفي    27قانون  ما  أ -

  دة.سعي
بقبيل  :1855جوان    15قانون   - الملكيات  على  العامة  أ  ة طبق  الملكية  سواء  ميمون  الملكية أولاد  و 

 ة.الخاص
  1ة. معسكر على المهاجرين من هذه الدائر  ةطبق في دائر  : 1856نوفمبر   18قانون  -
لف هكتار من الأراضي ووزعت على بعض قواعد أ  61بموجبه تمت مصادرة    :1861ماي    29قانون   -

 2. الفرنسية ةالحمل
 رض الأ  ةلأفي مس  ةن فرنسا كانت حذر "أ  ستعماريةالا  ةنصار المدرسأحد  أوهو    "جان ميرانت ويرى "

هالي  كانت تحاول التوفيق بين مصالح الأ  ة ن النصوص التشريعيأو   1830نها كانت تراعي احترام اتفاق  أو 
 ةبحري  رض ا الفرنسيون للتصرف في الأجهةعلى ذكر العراقيل التي وا  نت وجاء ميرا  ،ةفرنسا القومي  ةومصلح

 3...". رض الأ ةفي حياز  ةنها هي الجهل بالقوانين والعادات القديمأفقال 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 138، ص المرجع نفسه 1
، ص  2009، دار المعرفة، الجزائر،  1، ج1962الجزائر ما قبل التاريخ إلى غاية  ،  الجزائر بوابة التاريخعمار عمورة،   2

86.  
 . 30، ص المرجع السابقأبو القاسم سعد الله،  3
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 : 19الراضي في القرن : القوانين العقارية ومصادرة الثاني  المبحث
  : 1863ولا: قانون سيناتوس كونسلت أ
 : ظروف صدور القانون  .1

  (،1852-1848)   ةالثاني  فرنسيةال  ةسقوط الجمهوري  ةصدر قانون سيناتوس كونسول تزامنا مع فتر 
الذي تقرب   ،1مبراطور نابوليون الثالث الإ  عامةبز   (، 1870-1852)  ةالثاني  فرنسيةال  ةمبراطوريوظهور الإ

 عقاريةخرى عن طريق الشركات الة أي من جهرأسمالوروبي الوشجع الاستيطان الأ   ةمن الجزائريين من جه 
  مصادرة الانتزاع القهري والة  لاف من الهكتارات بواسطهالي لمئات ال فقدان الأ  إلىدت  أالتي    ةالكبير   رأسماليةال

 2.ةالمشبوه  ةوالحيل القانوني
مجانا    زراعية  ة ي أرض  ةقطع  4600وتوزيع    ةاستيطاني  ةقري  17نشاء  إ  ةهذه الوزار وقد تم خلال عهد  

وانشغل   3،ما يحصل فيهالمعاينة  زار نابليون الثالث الجزائر    1860سبتمبر    17في    ،على المستوطنين
هم  أراضي  مصادرة  ةبعد ارتفاع احتجاجات الجزائريين جراء عملي  ةفي الجزائر خاص   عقاريةال  ملكيةال  ةلأبمس

من التقارير حول   ةوجمعه لمجموع 1860سبتمبر    19باريس في  إلىوبعد عودته  ، 1851بموجب قانون  
الجزائر ر  الجوانب خاصإتتطلب    المستعمر  ةن وضعي أى  أ الوضع في    ة السياسي  ة صلاحات في مختلف 

  1851.4منها قانون   عقاريةولذلك استدعى تعديلات على المراسيم ال قتصادية،والا

 
(: هو ابن شقيق نابليون الأول، ونظرا لأطماعه في الحكم تم نفيه  1808-1873نابليون الثالث، شارل لويس نابوليون ) 1

  02وبعد سقوط النظام الملكي انتخب رئيسا للجمهورية الفرنسية الثانية، في   1848فرنسا في ثورة  للخارج، عاد إلى    1836
، ينظر إلى عبد الكريم حرمة،  1865ومرة في    1860أعلن نفسه إمبراطور، زار الجزائر مرتين مرة في    1851ديسمبر  

(، مذكرة نايل شهادة  1900  - 1834مجتمع الجزائري )مصادرة الأراضي في السياسة الفرنسية الاستعمارية وانعكاساتها على ال
  .68، ص 2023- 2022الدكتوراه في التاريخ، جامعة أدرار، 

ديوان المطبوعات الجامعية،   (،1954-1830سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية )يحيى بوعزيز،   2
  .58- 57، ص 2007الجزائر، 

، ص  1982، باريس،  1، تر: عيسى عصفور، دار منشورات عويدات، طتاريخ الجزائر المعاصرةشارل روبير أجيرون،   3
57.  

،  2010، القطاع الوهراني نموذجا، جامعة وهران،  19التشريع العقاري الاستعماري في الجزائر خلال القرن  محمد بليل،   4
 . 123ص 
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ب  1863فيفري    6وفي   الثالث  نابليون  كانت خطو بيلسي  الماريشال    إلى  رسالةرسال  إقام   ةوالتي 
  1851تطبيق قانون    ة ستراتيجيإوقد انتقد من خلالها نابليون    1863لقانون سيناتوس كونسيبت    ةتمهيدي

 1.القبائل  أراضي وفق تقسيم    وروبيينالأ  إلىمن الجزائريين    ملكيةرى تسهل انتقال الأخ وضع قوانين    ةوضرور 
 مضمون قانون سيناتوس كونسلت:  .2

  مادة وهي كالتالي: 37سبعة فصول و 1863تضمن قانون سيناتوس كونسلت 
كما تبقى    ،2ة وتقليدي   ة دائم   ةللأراضي تتمتع بها بصف  ةن قبائل الجزائر المالكأ جاء فيه    ول:الفصل ال  -

خشاب الغابات ألقطاع الدولة مثل    ةفيما يتعلق بأملاك البايلك وكذلك الأملاك التابع  ةحقوق الدولة مصون
الفصل الثاني نص على تحديد مناطق القبائل  و   3.لأفراد عراش وتقسيم أراضيهم بين اوترسيم حدود الأ

 الفصل الثالثأما    4. عضاء هذه الدواويربين أ   ةالملكية الفردي  تأسيسوتوزيعها بين مختلف الدواوير و 
شكال ترسيم حدود أراضي القبائل وشروط توزيعها بين  أتتضمن  ةالعامة لائح  ةدار صدار الإإنص على 

بقاء دفع الضرائب والرسوم للدولة  إالفصل الرابع نص على  و   ة.الملكية الفردي  تأسيسالدواوير وشروط  
  ةيلك محفوظ ابقاء أراضي البإنص على    :الفصل الخامسأما    .خرى أ  ةصدور قوانين تنظيمي  ةإلى غاي 
ن الملكية  أن الفصل السادس نص على  أفي حين نجد    ،فراد للأ  ةما أراضي الملك تبقى محفوظأللدولة  
  1851جوان    16لغاء قانون  إخير نص على  ما الفصل الأ أ  ،لا بسندات ملكيةإ لا يمكن نقلها    ةالفردي

 5ة.خصوصا ما تعلق باقتراح الملكي
 1863أفريل  13ون بتاريخ وتم المصادقة على هذا القا

 
موقع للنشر والتوزيع، ط. م. م، د م،    (،1900-1830نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر )عبد الحميد زوزو،   1

 . 161، ص  2010
،  1987، د)ط(،  AVEPمنشورات  ، تر: محمد المعرابي،  1954-1830تاريخ الجزائر  -جزائر الجزائريين  محفوظ قداش،   2

  . 165-164ص 
د ط، دار الإرشاد للنشر    ،1962-1830دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر  محمد صعيد قاصري،   3

  . 321، ص  2013والتوزيع، الجزائر، 
، تر: عبد القادر  ، التاريخ الإصلاحي والتاريخ الثوري 1954-1900المقاومة السياسية  اري،  صمحفوظ قداش، الجيلالي   4

  .165، ص  1987بن حراف، المؤسسة الوطنية للكتاب، د ط، 
الثالث )أحمد سيساوي،   5 نابليون  إلى  فالي  الفرنسية من  السياسية الاستعمارية  المشاريع  البايلكي في  - 1838البعد 

،  2014، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في التاريخ الحديث والمعاصر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،  (1871
  .272ص 
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 : جراءات تطبيق قانون سيناتوس كونسيلتإ .3

الإ كونسلت    فرنسيةال  ستعماريةالا  ةدار اتبعت  سيناتوس  لقانون  تطبيقاتها  من    ةمجموع  1863في 
  :وهي كالاتي  ،18631ماي    23مبراطوري الصادر في  جراءات والخطوات والتي نص عليها المرسوم الإالإ

م على  ه ماد واعت  ةالقبائل من طرف اللجان الذين يقومون بجمع المعلومات الضروري  أراضيتحديد  
نجاز تقرير يرسل  إتقوم هذه اللجان ب  ةوبعد جمع المعلومات اللازم  راضي،الشهود في تحديد وتقسيم هذه الأ

بين الدواوير   راضيبعدها يتم توزيع الأ ،2عليه  ةللمصادقة في المنطق ةو عامل العمالأالجنرال المسير  إلى
فيما بعد   ةالعرش ليتولد عن هذه العملي  أراضيكانت و   ةو جماعيأ  ةفردي  ةالخاص  راضيوالفصل بين الأ

سوف يتم وضع حد  ة  الخاص   ملكيةنشاء الإنه عن طريق  القانون لأ  هذاساسي لأالتي هدف    ملكيةنشاء الإ
  ي ولقد برزت العديد من الشكاو   ،للطعن  ةللتقسيم وتحديدها بسندات غير قابل  ة الغير قابل  ةعاالمش  ملكيةلل

 دولة ال  ملاكهم لأ أراضيثناء وجود اللجنات وبالتالي ضمه  أبالملاكين الذين كانوا غائبين    ةمنها شكاوي خاص
نظرا لنفوذهم للتغيير   ةعضاء اللجنأ ثير على أ و الشيوخ بالتأبالتحديد حيث اتهم فيها القياد  ةوشكاوي خاص

  3راضي. في مساحات الأ
تحديد   الانتهاء من  الأ  ةالقبيل  أراضيبعد  تقسيم هذه  ت  راضيثم  الدواوير    تأسيس   ةتي مرحلأعلى 

تم   4ة جراء هذه العمليإليات  آما  أ  ،خير من قانون سيناتوس كونسلت وهي تعتبر الهدف الأ  ةالفردي  ملكيةال
عن    ةهي المسؤول  ةدار ن الإأوالذي جاء فيه ب   1863ماي    23الخامس من مرسوم  تحديدها في الفصل  

تتم بعد صدور مرسوم يحدد الدواوير    ةن هذه العمليأي  أ  ،ةالفردي  ملكيةال  تأسيس  عمليةتحديد وقت بدء  
بعد صدور القانون في الشروع   ةواللجان المتفرع   ةدارياللجان الإ  أتبد   ،ةالفردي  ملكيةسس فيها الأالتي سوف ت

  .والعائلات  لأفراد المراد تقسيمها بين ا  راضيعداد مشروع الأإ في 
شهر   ةطلاع على هذا المشروع وتقديم احتجاجات وهذا في مد كل دوار للا  ة لجماع  ةوقد منحت فرص

  تأسيس على    ةمبراطوري يتضمن المصادقإصدار مرسوم  إ يتم    ة هذه العملي  ةوفي نهاي   ،واحد للقيام بذلك
 

، العدد  مجلة العصور،  "حول الملكية العقارية في الجزائر قراءة تاريخية   1863  سيناتوس كونسلت  قانون "صالح حيمر،   1
 . 9، ص  2012، جانفي 18

  .122المرجع نفسه، ص  2
، أعمال الملتقى الوطني الأول حول العقار في الجزائر  عرائض الجزائريين ضد السياسة العقارية الاستعماريةفتيحة سيفو،   3

  . 182، ص  2007منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر،  إبان الاحتلال، 
 . 513-512، ص المرجع السابقصالح حيمر،  4
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الحربي  ةالفردي  ملكيةال وتقرير وزير  العام  الحاكم  اقتراح  بعد    ة وتقوم مصلح  ةبناء على    تأسيس الضرائب 
الالدفتر    بإصدار  ةالفردي  ملكيةال رقم  يتضمن  الذي  عقود   ملكية العقاري  تسليم  ويتم  وتسميتها  وموضعها 
 1. شخاص المعنيينللأ ملكيةال
 :لتساتوس كون نهداف قانون سي أ .4

  والتي تتمثل في: :ةهداف المعلنال .4.1
 2ة. دون نشوء روابط جديد  ةفي حدود العلاقات العائلي ةالاجتماعي ةقرار الملكية الفرديإ -
 3. حكام سيطرتها على البلاد عن طريق استحواذ الأراضيأضمان فرنسا لمستقبلها و  -
  .ورفع الحظر على الصفقات  ةاكتشاف الأراضي الشاغر  -
الفرد الجزائري    يةوذلك من خلال ترق  ةالفرنسية للجزائريين التي تستند إلى الملكية الفردي  ةجلب الحضار  -

  4.التي تحقق تطوير الفرد  ةبالملكية الفردي
 ية: هداف الخفال .4.2

  :من الغايات منها ةبهدف تحقيق مجموع ةنشاء الملكية الفرديإ .أ
 5. الجزائريين من استغلال ملكيتهمتعجيز  -
  ي.وروبنقل الأرض من الجزائر إلى الأ ةتسريع وتير  -
 . في المجتمع الجزائري  ةخلق الطبقي -
  6ل. القبائ أفراد والقضاء على تضامن  ةنشاء الدوار بالقضاء على المقاومة الشعبيإتشتيت القبائل و  -
 
 

 
  .513، ص المرجع نفسهصالح حيمر،  1
الملكية العقارية في الجزائر من خلال جريدة المبشر في ظل الحكم العسكري، الملتقى الوطني حول  إبراهيم لونيسي،   2

  .148، ص 2007، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، (1962-1830العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي )
  .67ص  المرجع السابق،الهواري عدي،   3
   .149، ص المرجع السابقإبراهيم لونيسي،  4
أطروحة دكتوراه في   (،1939-1870التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في عمالة وهران )خديجة بختاري،   5

  .48، ص 2011/2012التاريخ الحديث والمعاصر، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 
  .304، ص المرجع السابقعدة بن داهة،  6
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 :1873 1ثانيا: قانون وارني 
 : القانون ظروف صدور  .1

  ة الملاحظ  ةسبب النتائج السلبيبمع توقيت تطبيق سيناتوس كونسلت    1873تزامن صدور قانون وارني  
مع سقوط   ةخاص  2ةجديد   عقاريةنظار المستعمر تتجه لاقتراح مشاريع  أت  أومن هنا بد   ،على هذا القانون 

الجزائر وسيطر   ةالثاني  يةمبراطور الإ المدني في  الحكم  الشؤون الإ  ةوظهور    ةوالحكومي   يةدار الكولون على 
 3.داخل الجزائر

  1870  ديسمبر  4  سيدان في  ةيضا ظروف صدور هذا القانون باستسلام فرنسا في معركأكما تميزت  
 4ا. لزاس واللورين لبروسيوتنازلها عن مقاطعتي الأ

  ةوالذي كان بداي  ، قرار قانون عقاري جديد والمتمثل في قانون وارنيإمام هذه الظروف قررت فرنسا أ
تضمن   1873ريل  أف  4وقد تم وضع مقترح في    ،يرون أجليه  إشار  أحسب ما    1871  ةدراسته مطلع سن 

 5. 7/1873/ 26عليه يوم    ةشهر من وضع هذا المقترح تم الموافقة أوبعد حوالي ثلاث مادة، 32
والأ  المسلمين  بين  الظروف  كانت  متدهور   وروبيينلقد  التوسع    ة جد  بسبب  الاقتصادي  الجانب  في 

  1871.6الثوار  أراضيالانتصار الذي سيطر على  
لف أس واللورين على مئة  رالالأة  تحصل المعمرين القادمين من مقاطع  1870/ 15/9بموجب قانون  

 ة.الخصب راضيهكتار من الأ 
 

، واستقر في ذلك الوقت في الجزائر، عين مدير  1832، عامل مساعد جراح في مستشفى وهران  1810وارني: ولد سنة   1
، لكن الإمبراطورية 1849ثم مقرر لدى المجلس الأعلى للإدارة في الجزائر في    1848للشؤون المدنية في مقاطعة وهران عام  

اسمه الذي حمل  بالقانون  التقاعد عرف  السابق، ص  1873بقانون ورني سنة    احالته على  المرجع  الكريم حرمة،  عبد   .
100 .   

بليل،   2 )محمد  الجزائريين  على  وانعكاساته  الجزائر  في  الفرنسي  الاستعمار  الثقافة، (1914-1881تشريعات  وزارة   ،
  . 130الجزائر، ص 

   .162، ص  1997، دار الغرب الإسلامي، بيروت، التاريخ السياسي للجزائرعمار بحوش، 3
رسالة ماجستير، جامعة ،  ( القطاع الوهراني نموذجا1899-1830الاستيطان والصراع حول ملكية الرض )علي عبود،   4

  .113، ص 2014-2013وهران، 
، دار الرائد لكتاب 2، تر: الحاج مسعود/ أبكلي، ج1919-1871الجزائريون المسلمون وفرنسا  شارل روبير أجيرون،   5

  . 150، ص 2005الجزائر، 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في   (،1914-1830)الفرنسية اتجاه الملكية العقارية في الجزائر  عيسى يزير، السياسة   6

  .72، ص 2009/ 2008التاريخ المعاصر، قسم كليه العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، 
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الريف  إلىإضافة   في  امتيازات  على  ال  .حصولهم  السلطات  الأ  فرنسيةواستمرت  سلب    راضيفي 
 1. للجزائريين ةالمتبقي

 :1873مضمون قانون وارني  .2
 : مادة 32فصول و ةعند الاطلاع على هذا القانون نجد مضمونه مقسم على ثلاث

 . ستراتيجيات وتطبيقات عامةإ تضمن :ولالفصل الأ -
 ة.الملكية الفردي تأسيسليات المستعمر لآتضمن   :الفصل الثاني -
 2.الاستعمارية لعقود ملكية الأرض  ةدار الإ تأسيس ةنص على طريق :الفصل الثالث  -

 ملكيةنشاء الإن المستعمر قد ركز على الفصل الثاني المتعلق بأ  ومما سبق ذكره من الفصول نجد 
 3(.العروش) ةالجماعي راضيداخل الأ ةالفردي

في    عقاريةال  ملكيةال  تأسيسجل  أنه جاء من  أ قناع الجزائريين بمضمون هذا القانون ادعت فرنسا بولإ
صالح  يخدم ن هذا القانون أ كده وارني من خلال قوله بأوهذا ما  ،انتقالها بين الجزائريين ةالجزائر واستمراري 

 4. ويدعمهم قانونيا لتلك الممتلكات  رض الأ ملكيةنه يمنحهم حق  الجزائريين لأ 
  :التي جاءت في قانون وارني 32ومن بين الموارد 

 5ة.يضا الأملاك الوقفيأخضاع الممتلكات العقارية للقانون الفرنسي بما فيها  إ نصت على    ولى:المادة ال  -
الثاني - القسم الأ  ت والتي بموجبها قسم  :ةالمادة  إلى قسمين،  الجزائر  العقارية في  المتعلق  الأملاك  ول 

الإ للتشريع  تخضع  ولا  فرنستها  تمت  التي  الخاضعبالأملاك  بالممتلكات  المتعلق  لتشريع  ل  ةسلامي، 
 6. ي الممتلكات التي لم يتم فرنستهاأسلامي الإ

 
  .139، ص المرجع السابقصالح حمير،  1
  . 149، ص المرجع السابقشارل روبير أجيرون،  2
  .148، ص مرجع سابقصالح حمير،  3
  .49، ص 2007، دار هومة، الجزائر، العدوان الفرنسي على الجزائر الخلفيات والبعادغربي الغالي وآخرون،   4
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  (1900-1870سياسة الجمهورية الفرنسية الثالثة في الجزائر )نادية زروق،   5

  .153، ص  2004
حمير،    6 صالح  مزوجي،  )إخضاع  "هشام  الفرنسية  العقارية  المعاملات  لحكام  الجزائر  في  الوقفية  -1844الملاك 

  .453، ص  2021، 1، العدد المجلة التاريخية الجزائرية ،"(8971
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على الملكية العقارية داخل المساحات التي يتم استغلالها    ةالقبيل  أفراد بموجبها تحصل    :ةالمادة الثالث -
 1خرى.أعلى أراضي دون   ةمقتصر  ةن الملكية العقارية في هذه الحالأي أفقط 

وهذا ما    .ن ما تضمنه قانون وارني هو متمم لما جاء في قانون سيناتوس كونسلت إ وبكل اختصار ف
ه قانون  أ ما بد   ةمواصل  إلىن هذا القانون يهدف  أحيث قال ب  "شانزي "يتضح من كلام الحاكم العام الجنرال  

 2ي. في الجانب العقار  دولةال ملكيةتوسيع  إلىسيناتوس كونسلت ويسعى 
 عدد سكان الدواوير المساحة الكلية للدواوير عدد الدواوير عدد القبائل المقاطعات
 223822 668277 100 51 الجزائر
 208740 662989 110 61 قسنطينة 
 227027 907829 108 55 وهران

 669589 2239095 318 167 المجموع
 3التي طبق عليها قانون وارني  ةجدول يوضح المساحات الكلي

  :يجراءات تطبيق قانون وارن إ .3
نه  في الجزائر لأ   ةالثالث  فرنسيةال  ةالذي اعتمدت عليه الجمهوري  عقاريةكثر القوانين الأقانون وارني من  

مور التي شغلت بال المستعمر وعمد كثر من الأأذ يتغير هذا القانون من  إ  ،4لريفل  جذري   عمل على تغيير
لهم وفتح سوق    أراضي  ص يص بتخ  ستعماريةالا  ة المعمرين السلط  ةبسبب مطالب  ،5على تحقيقها في الواقع

 6عقارية.
ولى اعتمد فيها المستعمر على  الأ  ةالمرحل  ة،ساسيأمراحل  ة  جراء تطبيقه على ثلاثإيث اعتمد في  ح

  تأسيسساس  أتقوم على    ةخر مرحلآو   ،ةالخاص  ملكيةالتحقق من ال  يةالثان  ةالمرحل  جزائرية.ال  راضيالأ  سةفرن

 
القرن  بوعزة بوضرساية،   1 الجزائر خلال  في  الجماعية  الفرنسية والإبادة  الوطني  19الجرائم  المركز  المجاهدين  ، وزارة 

  .288(، ص  1954للدراسات والبحث في الحركة والثورة )
  . 453، ص المرجع السابقزوجي، صالح حمير، مهشام  2
 . 149، ص المرجع السابقشارل روبيرأجيرون،  3
  .198، ص 2008، دار المعرفة، الجزائر، 1ط ،1900-1830الاستثمار الفرنسي في الجزائر علي بطاش،  4
  .169، ص المرجع السابقغربي الغالي وآخرون،   5
بلقاسم،   6 الشلف وسهل مينا( ما بين ليلى  اليسرى لواد  العقارية على قبائل منطقة غليزان )الضفة  التشريعات  تطبيق 

، ص  2018/ 2017أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ والثار، جامعة وهران،    ،1863-1900
189 . 
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ول الذي تضمن قد نص عليها قانون وارني في الباب الأ  جزائريةال  راضيالأ  سةفرن ،ةالخاص  ةالفردي  ملكيةال
للقانون   عقاريةخضاع الممتلكات الإلتطبيق هذا القانون التي نصت على  ةوالخطوات اللازم عامةجراءات إ

على تحديد الحالات التي يتم فيها التطبيق    ةالثاني   مادةكما نصت ال  ،1ة الوقفي  ملاكيضا الأأ الفرنسي بما فيها  
  :ومن بين هذه الحالات سنذكر ،الفوري لقانون وارني

  الممتلكات العقارية التي تعرضت لعمليات الحصر. -
 2.طبق فيها القانون أو التي لم ي 1846جويلية  21فيها قانون  طبق الممتلكات العقارية التي -

والتي فشل قانون سيناتوس كونسلت في تطبيقها.   ة ثبات الملكية الخاصإفي تطبيق قانون وارني وهي  ةالثاني ةالمرحل

مس أراضي العروش وأراضي الملك على عكس قانون سيناتوس    ةهذا القانون في هذه المرحلن أوما يلاحظ 
  تأسيس   ةمرحلجراءات تطبيق وارني هي  إفي    ةخر مرحلآو   .3الذي مس ما عدا أراضي العرش  ت كونسل

القبائل من خلال    ةجل تحقيق هدفها في تفتيت وحد أ الاستعمارية من    ةدار حيث توصلت الإ  ةالملكية الفردي
انتقالها من الجزائريين إلى    ةداخل هذه الأراضي بغي  فرديةالملكية ال  تأسيسالقضاء على أراضي العرش و 

عداد إ حيث يتم    ةثبات الملكية الخاصإجراءات  إبنفس    فرديةالملكية ال  تأسيسجراءات  إكما تمت    ،4المعمرين 
  ة عليه في مد   ةجل المصادقأإلى الحاكم العام الذي من    ه رسالإمحظر من طرف المحافظ المحقق ويقوم ب

 5. لا تتجاوز شهرين
من    ةالغربي  جهةن تطبيقه في الأ لا  إ  ،خر تطبيق هذا القانون في بعض الجهات من الوطنأورغم ت

 6. في وهران ةقبيل 17منها   ةقبيل 48حيث تم تطبيقه على  ،الوطن كان مبكرا
  :داف قانون وارنيأه .4

وراء تشريعها    ستعماريةالا  ةدار هداف الإأ من خلال الاطلاع على مضمون قانون وارني تتضح لنا  
  :هداف نذكربرز هذه الأألهذا القانون و 

 
  . 96، ص 1984، ديوان المطبوعات، الجزائر، 1930. 1830والمستوطنين الجزائريين صالح عياد،  1
فركوس،   2 )صالح  المسلحة  المقاومة  الفرنسي،  للاحتلال  الجزائرية  المة  جهاد  العلوم،  (1962-1830تاريخ  دار   ،

  .63، ص 2012الجزائر، 
  .120، ديوان المطبوعات الجامعية، ص 1930-1830الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر خديجة بقداش،  3
 . 210، ص 2006، دار المعرفة، الجزائر، 1، ط 1، ج(1989-1830تاريخ الجزائر المعاصر )بشير بلاح،  4
  .120، ص ، المرجع السابقعمار بحوش 5
السابق، ، المرجع  1، ج1962-1830الاستيطان والصراع حول ملكية الرض إبان الاحتلال الفرنسي  عدة بن داهة،   6

  . 379-378ص 
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خضاعه إلى  إالعقار الجزائري و   سةوفرن  ةوروبيموال الأرؤوس الأمام الاستيطان ونشاط  أفتح المجال   -
ن هذا  أقناعهم ب إساليب بجبار الجزائريين بمختلف الطرق والأإإلى    ةضافإتشريعات الاستعمار الفرنسية،  

رني  او   ةيضا محاولأ تضمن لهم الاستقرار في أراضيهم و   ةالقانون يخدم مصالحهم ويقدم لهم سندات قانوني 
وعرضها في السوق العقارية الفرنسية من   ة القبيل  ةالحصول على أراضي العرش التي لا زالت تمثل وحد 

في توسيع    ةيضا الرغبأ هداف هذا القانون  أ موال والشركات الكبرى، وكان من بين  جل جلب رؤوس الأأ
 1ة....نشاء البلديات والمراكز الاستيطانيإالتراب المدني على حساب التراب العسكري بهدف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
المرجع السابق،   (،1914-1881تشريعات الاستعمار الفرنسي في الجزائر وانعكاساته على الجزائريين )محمد بليل،   1

  . 133-132ص 
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 المستعمر لنهب الممتلكات العقارية الجزائرية:  ة ليآالمبحث الثالث: 
 ولا: نزع الملكية العقارية عن طريق البيع: أ
 وعن طريق المكتب المفتوح:  ةالبيع بأسعار ثابت  .أ

  إلىومنحها    زراعيةال  راضيوالذي بموجبه تم تسويق الأ  1860  جويلية  25صدرت فرنسا مرسوم  أ
كما يمكن    ،وعن طريق المكتب المفتوح  ةثابت  أسعارمقابل    ةمتجنس  ةوروبي او  أ  فرنسيةصول  أ  ذو  الكولون 

 1. ةيأرض ةكثر من قطع أللمستفيد شراء 
  إلىالدفع وتقسيمها    ةقساط تم تمديد مد أ  ةحيانا لا يستطيع دفع المبلغ على ثلاث أن البعض  أوكون  

قابض الدومين الذي    إلىول يكون فورا ويمنح  القسط الأ  2، 1866  ةجويلي  21قساط بمقتضى مرسوم  أ  ةخمس
 3. يقوم بتوقيع العقد المؤقت للبيع مع المشتري 

عن طريق    ةثابت  أسعارالبيع ب  ةعلانات تحدد فيها شروط عمليإ تقوم بنشر    عامةال  ةانت الحكومك
 ة يام المحدد الأ   ةالبيع( يذكر في هذه الفقر   ةولى )مد الأ  ةو فقرات نذكر منها الفقر أالمكتب المفتوح وفق مواد  

المدين واسم  الإ  ،ةللبيع  عمليأداري  والمقر  فيها  تتم  الذي  المكتب  عنوان  عدد    إلى  ةضافإ البيع    ةو  ذكر 
)المستفيد( من    ي ن تتوفر في الشار أ تضمنت الشروط التي يجب    ةالثاني  رةوالفق  ،للبيع  ةالمعروض  راضيالأ

  ة جاء فيها الاحتفاظ بعملي   رةن الفق أفي حين    ،وعدم استفادته من قبل  وروبيةو الأأ  فرنسيةال  ةتوفر الجنسي
 4.البيع فقط للمهاجرين الفرنسيين

لا تقل    ةزمني  ةالجزائر وذلك منذ مد   إلىم  وربيين الذين غيروا فعلا مقرات سكانهم من الوطن الأوللأ
ثلاثة    ةبالجزائر لمد   ةقامهالي اشترط عليهم في البيع بالسعر الثابت الإعن ثمانية عشرة شهرا... بينما الأ 

الفقر أ  ،سنوات  فيها    ةالرابع  ةما  مناشير تلصق على  أ جاء  البيع سيعلن عنه في  توقيع    ة بواب مصلحأ ن 

 
، المرجع السابق، 1، ج1962-1830الاستيطان والصراع حول ملكية الرض إبان الاحتلال الفرنسي  عدة بن داهة،   1

 . 490ص 
، مذكرة لنيل شهادة  (1870-1830ملكية الدومين وتطور الاستيطان الفرنسي في الجزائر )محمد الأمين بن يوسف،   2

"، كلية العلوم  1962  -1830الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر "الملكية ضمن المشروع الملكية العقارية في الجزائر  
 . 215، ص 2013/2014الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعه وهران، 

 . 145، ص المرجع السابقصالح حيمر،  3
، المرجع السابق، ص 1962- 1830الاستيطان والصراع حول ملكية الرض إبان الاحتلال الفرنسي  عدة بن داهة،   4

492 . 
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  ةثابت   أسعارومن خلال الاطلاع على شروط البيع ب  ،ةوالمناقص  ةالمزايد ة  وعند مدخل قاع  عقاريةال  ملاكالأ"
فرنسا  أيتضح   نوايا  عن  فرنسا  أمرين  اتبعت  الأ   ةعنصريال  سياسةولا  من  اتجاه  بمنعهم  الجزائريين  هالي 
للبيع بسعر الثابت عن طريق المكتب المفتوح    ةالمعروض  ةيرضحدى القطع الأإفي شراء    ممن حقه  ةالاستفاد 

في    ة قاموالمهاجرين شرط الإ  كولون ثانيا من شروط البيع لل  ،هاليعلى الأ   ةلا عن طريق شروط صعب إ
في   الفرنسي  الاستعمار  هدف  يتضح  هنا  ومن  بالعنصر  إالجزائر  وتعويضه  الجزائري  العنصر  قصاء 

 1.الفرنسي

 
 2. 1870و 1863بين الجزائريين والوروبيين بين  ةالصفقات العقارية للأراضي الفلاحي

 البيع بالتراضي: .ب 
ن البعض ألا  إ  كولون.هم للأراضيي تمنع الجزائريين من بيع  تمير عبد القادر الوامر الأأبالرغم من  "

  زراعية يه  أرضغراء الفلاحين الجزائريين بالمال وبذلك تحصلوا على مساحات  إ غنياء الكولون تمكنوا من  أ من  
 أرضعلى    1844  ة نذكر الفرنسي "دوبري دي سان مورو" الذي تحصل سن   كولون ومن هؤلاء ال  ،ةهام

من باريس   ةثري  ت ربع عائلاأكما تمكنت  ،غبال جنوب وهرانأ هكتار في  2,000 تقدر مساحتها بـ ةفلاحي
جنبي الفرنسي المقيم  لللفيف الأ  ةبجوار السكنات العسكرية  في حوض مكر   ةفلاحي  أراضيمن الحصول على  

 3" .سيدي بلعباس ةغير بعيد من قب
بالتراضي  عمليةليات  آيشرح  أصدر مرسوم    1860  ةجويلي  25في   هذه  أباعتبار    ،البيع  قبل  نه 

 . للمستوى   ةباستثناء بعض العقارات التي لا ترقى قيمتها المالي  ،البيع كانت ضيقت الحدود   عمليةن  إف  ةالمرحل

 
 . 439، ص المرجع نفسهعدة بن داهة،  1
 . 120، ص المرجع السابقمحمد الأمين بن يوسف،  2
، المرجع السابق، 1، ج1962-1830الاستيطان والصراع حول ملكية الرض إبان الاحتلال الفرنسي  عدة بن داهة،   3

 . 482ص 

82%

18% بيع من طرف 
الجزائريين للكولون 

بيع من طرف الكولون 
للجزائريين
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لهذا نجد الفصل الثالث من الباب الثاني قد   ةدار مساعدا لفساد الإ  ن تكون عاملاأيمكن    عمليةوهذه ال
 : نص على ما يلي

لا يمكن   دولةال  ملاكن البيع بالتراضي لأإف  عموميةالبلديات والمؤسسات ال  ،باستثناء ما يتعلق بالعملات  -
 1(. 17 مادة)ال ةحق الشفع ملكية،ال ةمحاصر  ،وعدم قسمتها ملكيةلا في حالات شيوع الإقراره إ

نه ما عدا تلك  أمبراطوري بشإصدار مرسوم  إعليه و   ةمجلس العمال  ةق للعقار وموافقسبالتقييم الم  ةضرور  -
 2(. 19-18فرنك فرنسي )المادة  10,000العقارات التي قيمتها تقل عن 

الذي سمح للجزائريين ببيع أراضيهم للكولون   1873  وارنيوقانون    1863إلى جانب القرار المشيخي   -
جبرهم على بيع مساحات  أ  1868و   1867ما بين    ةصاب الفلاحين خاص أن الفقر الذي  إ دون مانع ف

من أراضيهم بثمن زهيد حق البيع بالتراضي بين الجزائريين والكولون ما لم تحققه عملية انتقال    ةشاسع
من شراء ما لا   1893إلى   1884ما بين   ةوروبيون في الفتر ذ تمكن الأإالأراضي عن طريق الامتياز، 

سرائيليين، بينما نجد المساحات  هكتار من الأراضي الزراعية من الجزائريين والإ  242,004يقل عن  
 3هكتار.  96.654سرائيليين من الكولون لم تتجاوز لإ التي اشتراها الجزائريين وا

وهذا    ةخير الأ  ةبين الجزائريين والكولون كانت تتم لصالح في الفئ   ة غلب الصفقات التجاريأ ن  إوللعلم ف
 4ما نلاحظه في الجدول التالي:

الراضي التي انتقلت  ةمساح ة الزمني ةالفتر 
  ةوروبيون )الوحدإلى ال 

 هكتار( 

الراضي التي اشتراها  ةمساح
الفلاحون الجزائريون من الكولون 

 "هيكتار" 

 الفارق 

1877 -1898 563.72 131.374 432.388 
1890 -1904 125.688 81.709 43.97 

 
 
 

 
 . 216، ص المرجع السابقمحمد الأمين بن يوسف،  1
 . 216، ص  المرجع نفسهمحمد الأمين بن يوسف،  2
، المرجع السابق، 1، ج1962-1830الاستيطان والصراع حول ملكية الرض إبانه الاحتلال الفرنسي  عدة بن داهة،   3

 . 483-482ص 
 . 484، ص المرجع نفسهعدة بن داهة،  4
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 ي:لنالبيع بالمزاد الع .ت 
وهي من    ةالبليد   ةبولاي  ةعطاطب   ة للبيع بالمزاد العلني بمنطق  ة هو بداي  1861كتوبر  أ  24كان يوم  

المعروض الخمسين  القطع  بهدف  ة  بين  استيطانيإللبيع  قرى  عدد   1863  ةفيها وخلال سن  ةنشاء  ارتفع 
ها  أراضيمن    ةاسعشبيع مساحات    ةشهدت قسنطين،  1861  ةبسن  ةبالمزاد العالمي مقارن  ةالمباع   راضيالأ

 1.وهران ةبمقاطع   ة( وهذه مقارن 1866-1865ما بين ) ةمن في الفتر توفر الأ  ةفي المزاد العلني نتيج
  25"ماكثا" بشراء حوالي    ةيضا شركأكما استطاعت    ،ألف هكتار  20"جينوفار" بشراء    ةقامت شرك

 2راضي.صحاب تلك الأأصل لأفي فلاحتها وهم في ا  جزائريةيدي ال% من الأ90ألف هكتار واستخدمت 
  ةحيث بلغت مساح   ،1873طبقا لقانون    راضيالأ   ةس ني ارتفاع بعد فر نالعل  د زامالبيع بال  حركةعرفت  

 3. هكتار  959,000 بـ  م التي تمت فرنستها1886ا هفي راضيالأ
  7.300من الحصول على    1885  ةفي سن  كولون ي( تمكن اللنبفضل هذا النوع من البيع )المزاد الع

  ، هكتار  1200ة  قطع بمساح  ةبها عشر   دةقليم الجزائر الوسطى متواجإفي    ةقطع  101  إلى  ةهكتار مقسم
 .(ةالواحد  ةهكتار للقطع 75)بمعدل  ةقليم قسنطين إهكتار في   6.100بينما نجد  

صليين قد بناء البلد الأأقصائهم وهنا يكون  إجانب تم  ن الجزائريين والأأفي البيع بالمزاد العالمي نجد  
 .جانب أنهم أصنفوا وك

خمس سنوات   ةعن طريق التقسيط في مد   راضيللكولون تسديد ثمن الأ   ستعماريةالا  ةدار لقد سمحت الإ
 4. البيع بالمزاد العلني ةبصيغ راضيمر شجعهم على شراء عدد كبير من الأوهذا الأ

الإ تسبقه بنشر    ةالبيع في هذه الحال  عمليةكانت   سواق والشوارع  والأ   عموميةعلانات في الساحات 
ة  رقمه على الخريط  ةمكان   ،العقار  ة يعرض عليها معلومات العقار مثل طبيعو القرى  أ في المدن    ةالرئيسي

 5. يضا حدوده ويوضع ثمن البيع ومكان عرض البيعأمساحته و  ،لكدستراليةا
 

 
 . 148-147، ص المرجع السابقصالح حيمر،  1
 . 216، ص 1965، مكتبة البعث، الجزائر، الجزائر في مرآة التاريخمحمد الميلي، عبد الله شريط،  2
أشنهو،   3 بن  اللطيف  عامي  عبد  بين  الجزائر  في  الرأسمالية  التنمية  حدود  دراسة  محاولة  الجزائر،  في  التخلف  تكون 
 . 77، ص 1979، تر: الأستاذ عبد السلام شحادة، الشركة الوطنية، د ط، الجزائر، (1830-1862)
، المرجع السابق، 1، ج1962-1830الاستيطان والصراع حول ملكية الرض إبان الاحتلال الفرنسي  عدة بن داهة،   4

 . 476-475ص 
 . 478، ص المرجع نفسه 5
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 ثانيا: نزع الملكية العقارية عن طريق الامتيازات: 
ن تطبيقها العملي  أكما نجد    ستعماريةالا  ةدار كثر الطرق التي اعتمدت عليها الإأكان الامتياز من  

في بدايات    ةخاص  ،حيان بعيدا جدا عن ذلك المنصوص عليه في الورق كان في بعض الأ  ةفي الحقيق 
راهيم لصالح  إبودالي    ة في القب   أراضيعن    ستعماريةالا  ةدار تنازلت الإ  1832  ةالاستعمار فمثلا في سن

المؤون  ةمجموع ومنحتهم  لهم  منازل  ببناء  ذلك  عن  فضلا  وقامت  الكولون  تخص أغراض  أ و   ة من  خرى 
 1فلاحة. لكن هؤلاء المستفيدين كانوا قليلا ما يشتغلون في مجال ال فلاحة،ال

 دولة،عن ال راضينقاص مصاريف استصلاح الأ كان الهدف من وراء اعتماد فرنسا على الامتياز لإ 
 راضي شخاص الذين استفادوا من تلك الأومن بين هؤلاء الأ  ، شركات الشخاص و للأ  راضيالأ  ت ولهذا منح

  راضي هكتار من الأ   300,000و   ةفلاحي  أراضيهكتار من    25,000نذكر المعمر "ديبروس" استفاد من  
يضا التي استفادت من هذه الامتيازات أومن بين الشركات  ،ةالتي توجد فيها نبات الحلفاء في جنوب سعيد 

 2. ةهكتار في قسنطين  100,000هكتار في وهران و  25,000والمقطع استفادت من   ةالهبر  ةنجد شرك
  ةو تنازل وبالتالي لم يرد الكولون العمل في ملكيات قابلأ  ملكيةبسند    ةتلك الامتيازات لم تكن مرفوق

الملكيات  ن هذه  لأ   عامةلة اكانت تعتمد على المناقص  ةللملكيات الريفي  ةن منح الامتياز بالنسبإ،  للفقدان
منح عدد معتبر منها بالتراضي    ةوالملكيات الحضري  ، والدخل المالي  ةمن حيث المساح  ةمساحتها جد معتبر 

 3عقارية.  ةو قيم أ ةوليست لها فائد  ةمحاصر  ،ةوقطعن ملكيات م  ةن معظمها كان عبار لأ
التي    عقاريةفقط بل شمل المجالات ال  ةوالعقارات الحضاري  راضيلم يقتصر التمليك بالامتياز على الأ

فيما يتعلق بمنابع ومجاري مياه    ةطويل  ةاستغلال الامتياز لمد   ةحيث نجد صيغ  دولة،لدومين ال  ةتمثل ثور 
 : مثله ذلك نذكرأالمحاجر ومن  ،الغابات 

فيفري   28وفق قرار   ةسن 99 ةهكتار من غابات الفلين بالقل لمد  4200"ريفودي" من   ةاستفادت السيد  -
1863.4 

 
 . 209، ص المرجع السابقمحمد الأمين بن يوسف،  1
، المرجع السابق، 1، ج1962-1830الاستيطان والصراع حول ملكية الرض إبان الاحتلال الفرنسي  عدة بن داهة،   2

 . 481-480ص 
 . 475، ص المرجع نفسه 3
 . 211، ص المرجع السابقمحمد الأمين يوسف،  4
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مير عبد  الأ  أراضيالامتياز    ةبصيغ  كولون لل  ةالفلاحي   راضيالأ   حعن من   ةالواضح  ةمثلكثر الأأومن  
حاليا( التي حولت   ة)سيدي قاد   ة اشروا المختلطك  ةهكتار في بلدي   115حتى    110مساحتها بـ    ةالقادر المقدر 

زوجته    إلى   20القرن    ة وبعد وفاته انتقلت في بداي  ، قارب الماريشال بليسيأحد  أ"الدوق مالا عوف" وهو    إلى
نتوان  أ"باليكا و   ةخير من طرف ابن رئيس بلديفي الأ  ملكيةومرافقتها الماركيز "دوشازيل" ليتم شراء هذه ال

 1فونت".
 ثالثا: نزع الملكية العقارية عن طريق الحجز والمصادرة:

الإ الأ أ  ة ليآعلى    ستعمارية الا  ةدار اعتمدت  على  للاستيلاء  الحجز    جزائرية ال  راضيخرى  وهي 
 ة موال المنقوليضا الأأو   ةوالعقارات المبني  زراعيةال  راضي كل الأ  ةالمحتجز   ملاكوقد شملت الأ  مصادرة،وال

 2.يجب هدمها ة)البضائع والحيوانات( باعتبارها مصادر ثرو 
 الحجز والمصادرة من اجل المنفعة العامة:  .أ

  ةعلى امتيازات فرض ضرائب جد مرتفع   ستعماريةالا  ةدار هل اعتمدت الإلضمان تطبيق قانون الأ 
 3ستعمارية.الا سياسةين والمحتجين على الرضاهالي المععلى الأ 

الكولون الحصول على  الموجات الأاستطاعت   توالت هجرات  أمجانا لكن بعد    أراضيولى من  ن 
التي بقيت للفلاحين    راضيطماعهم على الأأوروبيون والفرنسيين وتزايد  الجزائر من طرف الأ  إلىخرى  أ

بعدها يتم    ،للفلاح  ةمقابل تعويضات مادي  عامةال  منفعةال  ةبحج  راضيالأ   مصادرةعلى حجز و   ةدار عملت الإ
 زراعية.و أ  ةستيطانيانشاء مراكز إ

  1844كتوبر  أ  01من الفصل الرابع للمرسوم التشريعي الصادر في    79  إلى  24ونجد المواد من  
  منفعةجل اللأ  مصادرةنص على ال  1851جوان    19من قانون    عشرة من الفصل الرابع  ةوكذلك المواد الثماني

سباب  ( ومن الأرض صحاب الأأ)تعويض    ةشرعي  ة تكون بطريق  عملية ن هذه الأومن هنا اشترط على    عامة،ال
المدن والقرى   ةقامإنذكر    عامةال  ةمنفعالجل  لأ  مصادرةال  إلىالتي تؤدي    ستعماريةالا  ةدار التي وضعتها الإ

العسكريأ التحصينات  وبناء  بتوسيعها  القيام  الأإكذلك    ،ةو  المائينشاء  والخزانات  الطرق    ةحواض  وشق 

 
، المرجع السابق، 1، ج1962-1830الاستيطان والصراع حول ملكية الرض إبان الاحتلال الفرنسي  عدة بن داهة،   1

 . 481ص 
 . 440، ص المرجع نفسه 2
، 20، العدد  البويرةجامعة  ،  مجلة المعارف،  "نقل ملكية الراضي في الجزائر خلال العهد الاستعماري "عبد الباسط قلفاظ،   3

 . 130، ص 2016جوان  
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من    عامةال  منفعة جل الأ من    مصادرةوقد استمر صدور قرار ال  ،والمسالك وبضع قنوات الري والصرف...إلخ
صبح القرار  أ(  1860- 1858وبالضبط بين )  ة، لكن بعد هذه السن1858  ةغاي   إلى   ةطرف وزير الحربي

هم ما عدا  أراضي  مصادرةيصدر من طرف الحاكم العام بالجزائر وكان يتم تعويض الفلاحين الذين تمت  
 1. للطعن ةوتلك التعويضات كانت غير قابل ملكية، الذين يملكون سندات 

  منفعة جل الأمن    راضيالأ   مصادرةحدى المناطق التي مستها  ة إسكيكد   ةبولاي   ةالواقع  ةعزاب  ةونجد بلدي
  ملاكوتحويلها لأ  بمصادرتها  ستعماريةالا  ةدار قامت الإ  ةللزراع  ةها الصالحأراضين نصف  أحيث    عامةال
 2ومن ثم يتم توزيعها على المستوطنين.  دولةال
  حجز ومصادرة أملاك المتغيبين: .ب 
الظروف   ة و بحجأ  ،بها والقيام باستغلالها   ة حيائها والعنايإ  ة بحج  جزائريةال  راضيدعت فرنسا ملكيتها للأا

ة ار د وبهذا تكون الإ  ،هأرض و غياب الفلاح عن  أ  ستعماريةالا  ةدار الإ  مقاومةو   قتصاديةالا  ةو التنمي أ  ةمني الأ
هم يجدون  أراضي  إلىالفلاحين    ةفبمجرد عود   ،للاستيلاء عليها  ةومبررات قانوني  جقد وضعت حج   ستعماريةالا
  راضي سلوبها في الحجز على الأألم تتبع    ةخير هم كما نجد هذه الأأرضت منهم  ب قد سل  ستعماريةالا  ةدار ن الإأ
الأأمثل    جزائريةال الحجز على  نجد  إ  فرنسيةال  راضيسلوبها في  للفلاحين  أذ  يحفظ  فرنسا  الحجز في  ن 

فأراضي الجزائر  عكس  على  المحجوز إهم  الممتلكات  ال  دولةال  إلىتحول    ة ن  على  توزيعها  يتم    كولون ثم 
 3. والمطيعين لفرنسا

 
، المرجع السابق، 1، ج1962-1830الاستيطان والصراع حول ملكية الرض إبان الاحتلال الفرنسي  عدة بن داهة،   1

 . 445-444ص 
بورغدة،   2 إبان  "رمضان  الجزائري  المجتمع  على  وأثرها  والغرامات  والضرائب  الراضي  الفرنسي خلال مصادرة  الاحتلال 

، جوان  03، سكيكدة، العدد  1955أوت    20، جامعة  مجلة البحوث والدراسات الإنسانية،  "19النصف الثاني من القرن  
 . 159، ص  2008

، المرجع السابق، 1، ج1962-1830الاستيطان والصراع حول ملكية الرض إبان الاحتلال الفرنسي  عدة بن داهة،   3
 . 472  -471ص 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

  رنيوقانون وا 1863)قانون سيتانوس كونسلت  ة تطبيق السياسة العقاري:  نيالفصل الثا 
1873) 

 المبحث الأول: مقاطعة قسنطينة )دائرة سكيكدة نموذجا( 

 المبحث الثاني: مقاطعة الجزائر )دائرة المسيلة نموذجا( 

( اسيدي بلعباس نموذج ) المبحث الثالث: مقاطعة وهران   

 
 
 
 
 



 ( 1873وقانون وازي   1863كونسلت  )قانون سيتانوس  ةتطبيق السياسة العقاري       :ثانيالالفصل 

 
31 

 : سكيكدة نموذجا( ةقسنطينة )دائر ة  : مقاطع الولالمبحث 
نهم فقراء ولا يملكون  أالجزائر هي    إلىوروبيون الذين قدموا  التي يواجهها الأ  ةالرئيسي  ةكانت المشكل

ن تمنحهم  أ  ةويطلبون من الدول  ،ةلهذا كانوا يفضلون العمل في الزراع  ةو الصناعأ  ةللتجار   ةموال الضروريالأ
  ةالجزائري  ةاستعمال اليد العامل  إلى  ةضافإ  ت يدفعونها بعد بيع الغلا  ةبسيط  ةمجانا والقروض بفائد   رض الأ
 1.الثالث على تشجيع استثمار الشركات في الجزائر  ليون بنالقد عمل  ،انثم رخص الأأب

الدعاي الرأسماليوعمل   على  معتمدين  مقابل  بدون  الامتيازات  على  الحصول  على  الفرنسيون    ة ون 
ون الثالث لمطالب  يلبنا  رمبراطو لذا استجابت حكومه الإ  ،الجزائر  إلى  ةموال على الهجر لتشجيع رؤوس الأ

  ةألف هكتار من غابات المنطق   160ومنح    1864و   1860ألف هكتار بين عامي    50ين بمنحهم  الرأسمالي
منطق   إلى قرب  أن نابليون الثالث  لأ  ،صحاب النفوس في باريسأمن  ثلاثين  ل  ةوعناب  سكيكدةبين    ةالممتد 

 2. ةفكار "سانسيمون" التقدميأثره بأمريكي بسبب ت على النمط الأ  ةالمتطور  الرأسمالية
العام بالجزائر بـ    ة للحكوم  ةالرسمي  حصائيات حسب الإ   قسنطينة  ةلمقاطع  ةبياالغ  ةلقد قدرت المساح

 : تيكال ة ، هكتار موزع 1,186,812
 . هكتار  843.024 ةللدول ةغابات تابع -
 هكتار  36.31  ةللبلدي ةغابات تابع -
 . هكتار 166822فراد لأ ةغابات تابع -
 3. هكتار  140695 ةالعسكري ةللسلطغابات تخضع  -

 ،هكتار(  2943بني ميمون )   ،هكتار(  2000دندون )أجبل    ةغاب  قسنطينة:  ةهم غابات مقاطعأ ومن  
  ،هكتار(  1378)بني ملال    ،هكتار(  11629)  أكافادوهكتار(    1043)  ةجميل  ،هكتار(  5918بني أفور )

 4.هكتار( 800) ةالجبابر  ،(هكتار 42660وراس )الأ  ،هكتار( 8580ولاد عسكر )أ ،هكتار(  696) ةمزال
وفي غابات    ةيدوغ قرب عنابإبقطع الخشب من غابات    خشاب هذه الغابات سمحأطار استغلال  إوفي  

ويتم    .ةاتنب  وجبال غرب   مة وغابات شرق قال  ،ةيضا خشب بني صالح جنوب عنابأوجنوب ميلة و   ةفرجيو 
 

 . 186-185، ص المرجع السابقعمار بحوش،  1
،  مجلة الفاق الفكرية  ("،1962-1830"الاقتصاد الفلاحي بمنطقة سكيكدة خلال الحقبة الكولونالية )توفيق صالحي،   2

 . 103، ص  2018، أكتوبر 09العدد 
 1881حرائق    -"حرائق الغابات وانعكاساتها على المجتمع الريفي بالإقليم القسنطينيفلاح عربي محمد، لحسن جابر،   3

 . 221-220، ص 2022جوان   1 0، عدد  13، مجلد مجلة الناصرية للدراسات الاجتماعية والتاريخية، نموذج"
 . 223ص   نفسه، 4
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والصحون    اعالقصة  شجار الضخملأوينحت من ا  ةد كغابات سكيالاستغلال الغابي على نطاق واسع في  
 1.ةدوات المنزليالمهارس وغيرها من الأ إلى  ةضافكال بالإشوالمغارف بشتى الأ ةوالصغير  ةالكبير 

،  1865- 1863لا سيما خلال سنوات    ةخلال العهد الاستعماري حرائق كثير   ة عرفت الغابات الجزائري
الأ   1881 هذه  الأ  ةخير وتعد  والأهي  الكبرى طخكثر  بالكوارث  سميت  حيث  سابقتها  من  وحسب   ،ر 

هكتار   154,169  ةتى على مساحأحريقا    78 قسنطينة  لةبعما  فقد بلغ عدد الحرائق  ة حصائيات الرسميالإ
 : تيكالة فرنك موزع 8,5329275 :ـخسائرها ب ةهكتار من غابات بلوط الفلين قدرت قيم فأل 90منها 

 .فرنك 49.789خشاب الأ -
 . فرنك 7969.923الفلين   -
 . فرنك 50الحلفاء  -
 . فرانك 524.516  ةالمناطق المحمي -

الفلين هي الأأيلاحظ    ةرقام المقدمومن خلال الأ صحاب أكثر تضرر وعليها سيطالب  ن غابات 
 2.ملايين فرنك 5تبلغ نحو   ةالامتيازات بتعويضات مالي

الجزائر   إلى  ةطويل  ةمبراطور نابليون الثالث القيام برحلقرر الإ  1864  ة المجلس العام سن  ةوفي دور 
ثم طالب من الزعماء    سكيكدة  ةكد على اهتمامه بتطور مدينأسكيكدة    إلىووصل    1865ماي    3بتاريخ  

على    ةونصوصها التشريعي  ةفكارها الاقتصاديأ  ستعماريةالا  ةوفرضت السلط  ،موالاتهم لفرنسا  ةالعرب ضرور 
  ةالمعاملات بالنسب ية  وحر   رض التصرف في الأ  ةين غريبين هما حريأالمجتمع الجزائري حيث طرحت مبد 

 يوالممتلكات وكان النظام الفلاحي والاقتصاد   رض والاستيلاء على الأ  ةت النهب والمصادر لللمعمرين واستعم
 3. جوهريا حتى في نمط التفكيرحدثت تغييرا أالجزائر قد  إلىالذي نقلته فرنسا  ةعام

غلب الجزائريين  أ الذي يعتمد عليه    سكيكدة  ةن النشاط الاقتصادي الاساسي الذي كان سائدا في منطقإ
ن معظمهم يقطنون  أقبل الغزو الفرنسي هو القطاع الفلاحي هذا على اعتبار  ة  في معاشاتهم وحياتهم اليومي 

راد الاستعمار أو   ،ساسا وأن الجزائر بلد زراعي  المواشي وذلك لأ  ةوتربي ة  المعيشية  رياف ويمارسون الزراعالأ
بداي  منذ  لسكي  ةالفرنسي  الأ   كدةاحتلاله  الاستيطان  والإ  ،وروبيتشجيعيه  القوانين  سهلت  جراءات ولقد 

السطو على الممتلكات الجزائريين    ة( على المعمرين عملي وارني)قانون سيتانوس كونسلت وقانون    ستعماريةالا
 

، أطروحة مقدمة لنيل  1954-1870السياسة الاقتصادية الاستعمارية الفرنسية في عمالة قسنطينة حورية طبعة،  1
 . 120، ص  2019/2020العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة أدرار،  شهادة الدكتوراه، كلية 

 . 225، ص  المرجع السابق، جاكرفلاح عربي محمد، لحسن   2
 . 99-98، ص المرجع السابقتوفيق صالحي،  3
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تغيير النمط الزراعي في الجزائر   إلىومن ثمة عمد المعمرون    ةالزراعي  راضيجود الأأوجعلتهم يتحكمون في  
 ةبعد هجر ة  ير مثل الكروم خاصد للتص  ةالموجه  ةارع التي كانوا يستغلونها للمحاصيل التجاري ز نتجت المأف

 1.ةالملائم  ةمن الظروف الطبيعي ةالجزائر للاستفاد  إلىالمزارعين الفرنسيين 
  ة جويلي  17ق الحجز الجماعي بموجب قانون  طبللحرائق التي سبق ذكرها )حرائق الغابات(    ةونتيج

 2:ة على المناطق التالي 1874
 ، ةالقبع   ،بوشارف  ،لاد المباركأو   ،دوار بني صالح  ،ودواويرها  ة الميلي  ةالمختلط  ةالبلدي  قسنطينة:  ةدائر  -

 .سكيكدة ةدائر  ،ولاد ذباحأ
 سكيكدة.عرب  ،دوار رجتاس ،قبائل قربي :لها ةوالقبائل والدواوير التابعة عزاب   ةالمختلط ةالبلدي -
 . ةزرامن ،ةدوار رجاج :ةالقال ةالمختلط ةالبلدي -
 لة.دوار مسا :ةبلديه النارص -
 .لةدوار عرب فلف سكيكدة:بلديه  -

ة  كثر من مبلغ الضرائب تبعا لدرجأو  أ  ةتمثل مر   ةيضا فرض غرامات جماعيأومن نتائج تلك الحرائق  
  ةواضح في تنفيذ تدابير مكافح   ةني ء  التي تتحملها القبائل والدواوير التي كان لها سو   ة اعيمه الجةالمسؤول

 3: كما يلي ةالحرائق وهذه الدواوير والقبائل الموزع
 ،ةالدوار عطي  ،لةالقا  ةالمختلط  ةلها البلدية  عزابه وكل الدواوير التابع  ةالمختلط  ةالبلدي  سكيكدة:  ةدائر  -

 .ة قراقر  ،ةدومني ،ةثعابن ،هتوكل
  بعد تطبيق قانون سيناتوس   ةخاص  ةرهيب   ةسكيكدة بصور   ة التوسع الاستيطاني في منطقة  ازدادت عملي

  ة بعد نجاحها في تحديد مساح  ةملاك الجماعيحيث قامت السلطات الاستعمارية بتوزيع عقود الأ  1863
  ة كما تم الاستيلاء على عديد الأراضي بحج  ة،خرى مختلطأو   ةالصلاحي  ةعلى بلديات كامل  ةدوار موزع  30

للمنفعإ وجسور  طرق  الإةالعام  ةنشاء  وتجدر  وبحجأ  ةشار ،  الاستعمارية  السلطات  ممتلكات   ةحماي  ةن 
،  1873صدار قانون وارني  إبعد    ةخاص  ةالفردي  ةسيس الملكي أالنحو ت   ت عليها شجعظة  المواطنين والمحاف

المستوطنين في معاملاتهم    ةعطت حريأ للمواطنين في التصرف في أراضيهم وبيعها كما    ة عطت الحريأ حيث  
،  ةالعام  ةالمنفع  ةالمصادر بحج  فةالانتقال السريع للأراضي تحت حجج مختل  ةواستثماراتهم فكانت النتيج 

 
 . 101، ص المرجع نفسهتوفيق صالحي،  1
 . 255-234، ص  المرجع السابق، جاكرفلاح محمد عربي، لحسن   2
 . 235، ص نفسهالمرجع  3
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  ة والاجتماعي   ةالاقتصادي   يةثر كثيرا على البن أغراء وهذا ما  و الإأعدم الاستغلال، الحجز، البيع تحت الضغط  
 1. ةلسكان المنطق

ضد   ةالموجه  يةمتبعا في كل العمليات العسكر   انهج   راضيوالطرد من الأ  ةكانت عمليات المصادر 
غلب  أ التي عمت    يوجها مع ثوره المقرانأ  ةوبلغت عمليات المصادر   ،القبائل التي تقف في وجه الفرنسيين

قدرت    راضيمن الأ  ةمساحات شاسع  ةمصادر   إلى  ة السلطات الفرنسي  ت لذلك عمد   ،مناطق الشرق الجزائري 
وتوسعت استفادات المستثمرين الكبار في    قسنطينة،   ةهيكتار بعمال   121827هكتار منها    204933بـ  

 ،2الرحمانيين   ةوبعد القضاء على ثور   ،ومعها ازدادت ممتلكات المحتكرين والشركات   ةالثاني  ةمبراطوريعهد الإ
غلب  أ وروبيين )المستعمرين( بالجزائر وشملت الأ أراضيعة توسيع رق إلىترمي   ةقوانين عقاري ةصدرت عد 

 3سكيكدة.  ةوالصفصاف بمنطق كسهلي الزرامنة خصبةال راضيالأ
ولهذا   ةالذي يخضع بشكل كبير للظروف الطبيعي  الرأسمالينوع ما قبل    إلىوينتمي القطاع التقليدي  

غلب السكان الجزائريين ومشاركته أ هميته من حيث ضمانه لمعاش  أ ورغم    ،خرى لأ   ةيعرف اختلالات من فتر 
في التصدير لم يعمل الاستعمار على تطويره بل كان    ةوالحيواني  ةبمنتوجاته الزراعي  ة الخارجي  ة في التجار 

ويرى في تقدمه خطر على وجوده ويتميز القطاع التقليدي بعلاقاته    ،المسلمين  ةتحسينه لمصلح  رض ايع
ة عد   ت نية س الفرنس   ةدار ونجد الإ  ،وروبيومحدوديته مع القطاع الاقتصادي الأ   ةسواق الخارجي مع الأ  ة الضيق

م الذي يفرض على المالك  1897كيها عام  وتحديد ملا  راضيالاستيطان كقانون حصر الأ قوانين لتشجيع  
و بتنازل  أن تباع  أ ولا يسمح ب  ،مثل ما هو معمول به في فرنساة  الخاص  ةتثبت الملكي ةالحصول على وثيق

ولم يحاول الاستعمار    ،ةالملكي  ةجراءات تحقيق جزئي والحصول على شهاد إلا بعد  إالعرش    أراضيعن  
يواء و الرفع من مستوى الفلاحين المادي والمعنوي بل تركهم يفتقدون السدود والمحطات لإأصلاح القطاع  إ

 4. بار لاستخدامها في فترات الجفافلالحيوانات وا

 
-1834مصادرة الراضي في السياسة الفرنسية الاستعمارية وانعكاساتها على المجتمع الجزائري )عبد الكريم حرمة،   1

 . 169- 168، ص 2022/2023، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة أحمد درايعية، أدرار، (1900
م، كانت منطقة القبائل مسرحا لوقائعها، كان لها دور في إعادة  19القرن  من أعنف الثورات في    1871"ثورة الرحمانيين"   2

" بوزيان، مصطفى حجازي،  هاجر  ينظر:  الحداد،  الشيخ  بزعامة  الجزائري  للشعب  جديد  من  المقاومة  الإخوان روح  دور 
 . 255، ص  2022، جويلية 01، العدد مجلة العصور، بمنطقة القبائل" 1871الرحمانيين في ثورة 

 . 107- 106، ص المرجع السابقتوفيق صالحي،  3
 . 108، ص المرجع نفسه 4



 ( 1873 وارنيوقانون   1863)قانون سيتانوس كونسلت  ةتطبيق السياسة العقاري     :ثانيالالفصل 

 
35 

من    ةبداي  يةوحيو   ةفقد عرفت قو   قسنطينة  ةفي مقاطع   ةخطوط السكك الحديدي  ةنجاز شبكإ ما عن  أ
  2.905من الخطوط قيد التشغيل يبلغ طولها    ةشملت مجموع  قد ف  ،ةللغاي  ةبعدما كانت سيئ  1899  ةسن

ة  وقالم ةعناب ةنجد شركة ببعضها البعض ومن الشركات التي تعمل في الخطوط العريض  ةكلم وهي متصل
مبراطور جاء فيه  الإ  إلى  1857بريل  أ  8رسله الجنرال "دي شابو" في  أوفي تقرير    ،في الشرق الجزائري 

  ،ةاء مصالحنا الزراعيرض إجل  أمن  ة  ن الوقت قد حان لتزويد الجزائر بخطوط السكك الحديديأ"اعتقد جلالتكم  
 أرض جريت على  أالدراسات التي    ةسراع بالتطوير التدريجي لها..." وبمساعد نشائها بالفعل والإ إالتي يتم  

 .ةلأبهذه المس  ةوالذي اهتمت لسنوات عديد   ،و من قبل القطاع الخاص أالواقع من قبل مهندسين حكوميين  
  ةبالمقاطعات الثلاث  ةللبحر يربط المدن الرئيسي   وارنيمنها خط م  ةالجزائري  ةالسكك الحديدي  ةكان مشروع شبك 

وفي الغرب بين الجزائر ووهران مع اتصال    قسنطينة،في الشرق بين الجزائر و   يةويخدم المناطق الرئيس 
وذلك لوضع الاتصالات    ةالموانئ الرئيسي  إلىة  نشاء الخطوط المؤديإسيدي بلعباس وكذلك    ةتلمسان بواسط

الصحراء الكبرى وتتصل بمراكز    ةتي من حافأ فت  ةما الطرق الترابي أ  ،ةوبجاي  قسنطينة مع    سكيكدةو   ةبين عناب
حيث تم   ةوتم ربط خطوط السكك الحديدي ،خرى أومواقع ة وقالم نةوسطيف وبات ةالمدي ،ةالسكان مثل مليان 
  1884و   1882في عامي    ة خرى مختلفأغراض  كيلو متر لأ   622يبلغ مجموع طولها  ة  منح خطوط جديد 

وت أ  5كلم وفقا لقانون    53هراس وسيدي الخميسي على طول  أ وامتداده لخط سوق    ةوقالم  ةوخط عناب
 1884.1  ةجويلي  21كلم وفقا للقانون  115  ةبسكر  ة، ثم خط باتن 1882

المنتوجات التي سوف تشكل من  سيتشكل التبادل التجاري بين موانئ الشحن و   ةومن خلال هذه الشبك
وهناك    ،حدود تونس  إلى من حدود المغرب    ةالمستعمر منتجات المصانع ومصانع بلد الأم في جميع أنحاء  

 2سكيكدة. قسنطينةتنقل البضائع والركاب من بينها خط   ةللعمالات الثلاث ةخطوط رئيسي ةيضا ثلاثأ
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 نموذجا(:   ةالمسيل ةالجزائر )دائر   ةالمبحث الثاني: مقاطع
  1866ما بين    ةالحضن  ةفي منطق  على تطبيق قانون سيناتوس كونسلت   ستعماريةالا  ةدار عملت الإ

  ، ووقفت ضد المستعمر في مقاومتها  ةمعتبر   ةسكاني   ةعراش التي تتواجد بها كثافالأ ة  ، مستهدف1904  إلى
من    ةمن قانون سيناتوس كونسلت على مجموع  ةولى والثاني الأ  ةقد طبقت الماد   ستعماريةالا  ةدار ونجد الإ

وكان عرش   ،ولاد ماضي وغيرها من العروشأعرش    ،ولاد دراجأعرش    ،عرش السوامع  :عراش نذكر منهاالأ
نذاك آوقدرت مساحته    1863  ةدواوير سن   إلى  ةعراش التي فكك المستعمر ووحدته القبليول الأ أالسوامع هو  

"بو حمادو"الأ  ،دورين  إلىهكتار وتم تقسيمه    43.700  ـب "العانات" ودوار  بئر  كبر  أ  ما فيأ  ،ول دوار 
جراءات سيناتوس  إطبق عليه    د هكتار فق  54.247  ـب  ةقدرت مساحته الكلي  د ولاد دراج فقأعراش وهو عرش  الأ
لاد أو عرش    ،...إلخةالبراكتي  ، ةولاد ولهأ  ة،المطارف  :( دواوير نذكر منها9)  إلىم وتم تقسيمه  1867  ةسن

  130.74  ـب  ةم حيث قدرت مساحته الكلي1869من    ةخر طبق عليه قانون سيناتوس بدايماضي هو ال 
لاد  أو   ،البربري   ،ولاد عبد الحقأ  ،ولاد الشلالأ  ،ةولاد سيدي حملأ  :( دواوير مذكرها5)   إلىهكتار قسمت  

 1.معتوق 
مدين والأالأ  ة م مصادر 1874من    ة بداي  ة المسيلة  شهدت  مساحتها    راضيملاك  يبلغ    1200التي 

فرنك وتدفع هذه الغرامات   41934ن كانت  أفرنك بعد    38.980  ـقدرت ب  ةغرامات مالي  إلى  ةضافإ  ،هكتار
دفع ثمن الضرائب    ة ويمكن للجماع  ستعمارية،الا  ةدار ملاك التي تم حجزها من طرف الإمقابل استرجاع الأ

ت أبد   لةدفع الضرائب والغرامات في منطقه المسي  يةوكانت عمل   ،والغرامات على الذين عجزوا عن دفعها
هالي  أ   ة أنالمسيل  ةوبسبب اعتبار القائد العسكري لملحق  1872ماي    26حسب قرار    1874  ية في جويل

( والذي نتج عنه  10  ة)الماد   1845ضد فرنسا فقط طبق عليهم قرار  ة  عمال عدائيأقاموا ب  ةهذه المنطق
  خصبة   أراضي احتلال    إلىفقط    ةالجماعي   راضيالأ   ةمصادر   إلىعيان  تعرض عدد كبير من السكان والأ

 2. ةالمسيلة شاء مركز استيطاني في منطقإن بهدف  ةالصعب ةمني هالي واستغلت الظروف الأملك للأ
التحديد والتقسيم    ةن في مرحلأ  ةالمسيل  ةثناء تطبيق قانون وارني على منطقأما يمكن ملاحظته    نإ
له لا تتوافق مع    ةالتابع  ةالزراعي   راضيكل دوار والأ  ةعراش وعدد الدواوير ومساحللأ ة  جماليالإ  ةالمساح

 
 . 173- 172، ص المرجع السابقعبد الكريم حرمة،   1
، (1954-1840الاحتلال الفرنسي )الوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الحضنة الغربية فترة  كمال بيرم،   2

وري، قسنطينة، تأطروحة مقدمة لميل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، كلية الداب والعلوم الاجتماعية، جامعة بن 
 . 53، ص  2010/2011
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ولاد دراج أفي حين دوار    ،رين فقطادو   إلىعدد السكان مثل عرش السوامع ولكن مساحتها قليلة وتم تقسيمها  
دى  أ( دواوير وهو ما  9)  إلىكبر وتم تقسيمه  أ  ةبعرش السوامع يتوفر على مساح  ةقل مقارنأ  عدد سكانه

 1.يضا ومن هنا كانت بدايات التفكك القبليأعراش وبين نفس العرش خلافات بين الأ  إلى
وفي    ،كتعويض عن خسائر الحرب  رةفرضت غرامات كبي  ستعماريةالا  ة دار ن الإإ وكما سبق وذكرنا ف

يتم الاستيلاء على الأ  ةحال جراءات التحفظ والحجز على النساء  إملاك وتطبيق  عدم دفع تلك الضرائب 
 2.طفالوالأ

ها  أراضي  ةفي مصادر   ة المسيل  ةتركز على مدين   ستعمارية الا  رةداهم العوامل التي جعلت الإأ ن من  إ
 : هي
  راضيفي الوسط على وادي القصب الذي يسهل توفير مياه سقي الأ  ةالموقع الجغرافي الهام لوقوع المنطق -

 3.ولون كلل
خرى سواء عن طريق  أ  أراضيالحصول على    ةمكاني إو   ةالمسيل  ةللاستيطان في منطق  ةكافي  أراضيوجود   -

 .هم للكولون راضيعراش لأ و بيع الأأ رةالمصاد 
 . يةبالمناطق التل ةمقارن ةمراض في المنطقوروبيين وتراجع الأللوافدين الأ ةملائمه مناخ المنطق  -
 4رى وموانئ. أخ نحو مناطق ة  من منطق ةوالحيواني  ةنقل السلع والبضائع والمنتوجات الفلاحي  ةسهول -
الغزي" التي تحولت فيما   )..(باسم "  ةغرب وادي القصب المعروف  ةالأراضي الواقع  ةودليل ذلك مصادر  -

درت لغيرهم شرق الوادي  و ص  ةيئد صحابها بأراضي ر أفي حين عوض    ةبعد إلى أراضي المعمرين المسقي
خرى التي تتبع  تختلف عن المناطق الأ  ةالمسيل  ةلأراضي مدين  ة المصادر   أنسباع القبلي، غير    ةبمنطق

بالملك بينما أراضي    ةهل المسيلأ أراضي    صفبحيث تو   ةساس طابع الملكيأفيما بعد على    ةحدود البلدي
العملة  المختلف  ةالبلدي لهذه  وكانت  العرش.  بأراضي  اقتصادي آ  يةتصنف  على سكان    ةواجتماعي   ةثار 
بتقلص نشاطهم الزراعي وضعف مردوديته وانخفاض مستواهم المعيشي في الوقت الذي تم فيه   ةالمدين

واستحواذهم على المجاري    ةالمقرن  ةاستيطان المعمرين بعد انتهاء الثور   موروبي الزراعي بعد قدو لأالقطاع ا
 لة ، وبحكم عدم وجود أراضي العرش بمحيط المسيةللسقي وتحويلها إلى أراضيهم الفلاحي  ةالمعد   ةالمائي

 
 . 173، ص المرجع السابقعبد الكريم حرمة،   1
الحوار    لثورة المقران والشيخ الحداد ونتائجها على السياسة الاستعمارية"،"الظروف التاريخية الممهدة  حنيفي الهلالي،   2

 . 20، ص 2015، جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 01، العدد  06، مجلد المتوسطي
 . 176، ص المرجع السابقعبد الكريم حرمة،   3
 . 176، ص المرجع نفسه عبد الكريم حرمة،   4
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و عمال بسطاء عند المعمرين في  أجراء  أأراضيهم نهائيا تحولوا إلى    ةن السكان الذين تمت مصادر إف
عليهم التي لم  ة  والغرامات المفروض  ةلعمليات المصادر   ةثرت كل عروش المسيلأ، وتةأراضيهم القديم
سنوات وكما كان حال    ةالاستعمارية توزعها على عد   ةدار هالي تسديدها مما جعل الإالأ  ةيكن باستطاع 

الأراضي الخصبة التي    مولاد دراج حيث انتزعت منهأالتابع لعرش    ةحدث لدوار المطارف  ةالمسيل   ةمدين
 1. 1870/ 04/ 30  ةالمصادر  ةمن واد القصب بموجب اتفاقي  ةتي"خباب" ال  ةيتم سقيها بساقي

بل كان لها    ،على الجانب الاقتصادي فحسب   ةانعكاسات سلبي  ة الفرنسي  يطانالاست  سياسة لم يكن ل
على    بةثار المترت على ال  ةوقف   إلىتحتاج    ستعماريةالا  سياسةنعالج هذه ال  اذ إو   ة والنفسية  ثارها الاجتماعيآ

 .هاليعلى الأ ةوانعكاساتها السلبي  سياسةتطبيق هذه ال
 ةساسي لثرو التي كانت تمثل المصدر الأة  الماشي   ةهبوط عجيب في تربي إلىالاستيطان  ة  دت حركأ

  إلى   ة الجماع  أراضيبسبب تحول    لةلاد سيدي حمأو ولاد ماضي و أمن البدو والرحل لعرش    ةهالي خاص الأ
قطعان    ةوتقلصت حرك  ةبالماشي  ةالمترتب  ةالتقليدية  نشط فتعطلت الأ  ،ةالجماعي  ة و بلديات المصادر أالدومين  

واللحوم   ةالماشي   ةتجار   ةالجنوب والعكس كان لهذا الوضع تردي في حرك  إلىمن الشمال    ةالموسوم  ةالماشي
 صواف... والأ

وازدياد    ةتقسيم الملكيات الجماعي  إلىالمعمرين    إلىهالي  نتاج من الأدى هذا التحول في وسائل الإأ
دفع وضع   ،معمرين الجدد الجراء عند  أو  أ  ةخماس  إلى وتحول الملاكين الفلاحين    ةعمليات البيع والمضارب

المضاربين والرباويين الجدد ليس على    ةظهور وسيطرت فئ  إلى وروبيون  الأ ة  هالي الجديد في ظل سيطر الأ
  ة المكنن  ةوالسيطر   ةوروبيلأا  الرأسماليةنمو    إلى  ةضافإ ذلك    إلىفحسب في القروض والرهن وما    راضيالأ

  ةهلي الامتياز الأة  التي كانت تساعد الفلاحين وطغيان نشاط شرك  ةالقبلية  على حساب المؤسسات التقليدي
المعمرون على منابع المياه وقنوات الري   ةكذلك سيطر   ،ةللحبوب والماشي  ةعلى السوق المحلي  ستعماريةالا

توزيع وبيع مياه السقي انطلاقا من السد الذي   ةالمعمر " فوزي" على عملي  ة هالي منها مثل سيطر وحرمان الأ 
 2.عالي وادي القصب أ بنى في 
ومنحت    1870  ةسن  ةعائل  40  ـقدرت ب  من المعمرين  ةول دفعأمام هذا هذه الظروف تم استقدام  أ

 ةت الحركأتحسن من منتوجها وبد ة  لكل عائل   ةللزياد   ةهكتار قابل  100منها    ية امتيازات مغر   ة لكل عائل

 
 . 55، ص السابقالمرجع كمال بيرم،  1
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ة  البشري  ةوبين الزياد   ةتزداد حيث حوصر الاستيطان من جه  ةالفلاح في المسيل  ةتنتعش ومعانا  ةالاستيطاني
 1. خرى أ ةمن جه

غيره من   الواد عن  هذا  الذي يصل    ة الحضن  ة وديأويمتاز  الواسع    240  إلىبطوله  كلم وحوضه 
شتاء ينقسم الوادي    ةلتر في الثاني  160صيفا    ةلتر في الثاني  01كلم وبدوام جريانه الذي يتراوح بين    1.310

من حيث نظام    ةوهي معقد   ةوالمسيل  بين التل  ةوالثاني  ة شمالي  ةناطق مختلف ة مثلاث  إلى من حيث موقعه  
  ةالجنوب هي ضعيف إلى لة من المسي ةالثالث  ة وللمنطق 1880سنه   رةداتوزيع مياهه التي استدعت تدخل الإ

كما وجد تقليد    ةالزراعي  راضيوقد وجد الفرنسيين نظام تقليدي قديم في تقسيم مياه الوادي نحو الأ  ،المنسوب 
  راضين الأأوباعتبار    ،الصيف  ةيقوم على تخصيص مياه الوادي لسقي البساتين من بداي  ةبمحيط المسيل

  ة من سن   ةالمسقي   راضيخر يقتضي تبديل الأآفقد وجد تقليد    2كلم  1300  ـقدرت ب  ةبمحيط البلدي  ةالمسقي
السواقي وبناء السدود ما زال   ةشغال تقنيل أخذ نصيب من الماء مقابأووجد تقليد    2"بنظام التبديلة"   خرى لأ

اعتبرتها فرنسا تنظيما غير صارما ودفعها   ةهالي المنطقأ ن هذه المبادئ المتعارف عليها بين  إ  ،اليوم  إلى
الواد بحيث   إلىعداد السدود  إ ت تزداد  أعندما بد   ةبعد سنوات الجفاف بالمنطق   ة صدار قرارات تنظيميلإ  إلى

السدود هو ذلك   ةهمي أ ، ومما زاد في  1877  ةسد سن  137  إلىسد وارتفعت    43  إلى  1872  ةوصلت سن
والسوامع عبر   ةالمطارف ةومنطق ةالمسيل ةالحبوب بمدين ةلزراع ةالتوسع الحاصل في المساحات المخصص

  ة كبير   ةصبحت الحاجأو   1850منذ    ةالحي  راضيتنظيم وتوزيع المياه في الأ  ةوقد تطورت عملي  ،باب"خسد "
وكانت   ،المستحدثةلغاء بعض الحواجز والسواقي  إكان في فرض الغرامات و   ة الفرنسي  ةدار ليها وتدخل الإإ

  ةلنظام مياه السقي وادي القصب وحافظ على توازن عملي  ةكثر توافق مع التقاليد المحليأ  1880تنظيم  
  ة وحضني  ة واشتركت في مياه واد القصب عروش وفرق تلي  ،ةالمسيل  ةومنطقة  توزيع المياه بين المناطق التالي

  ، القصور  ،ةالرابط  ،ةمنها غلاس  ةبشتى الحضن  همصب  إلىقليم ريغا سابقا  إفي  ),,,(    س الواديأمن منبعه بر 
  ة العناصر   ،ةالطهار   ،ريغا  أراضيوسمي الواد عند منبعه بواده "العوسجيت" حيث يسقي    ةالمسيل  ،ةالمكارط

 ة التي يحمل عند اسمها واد المسيل  ةوطابيو خميس أ  وسهول  ةالمكارط  أراضيولاد خلوف ثم  أ  قةوالزقر بمنط
ما قبل   ةووجدت بمجرى الواد منذ فتر   ،المخازنة  يالمخازن ويسمى عندها بواد ة  ن يمر على منطقأبعد  

هالي سواء من  بين الأ  ةسد، شهدت خلالها منازعات عديد   100فاقت    ةالاحتلال الفرنسي صدور تقليدي

 
 . 176، ص المرجع السابقعبد الكريم حرمة،   1
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كما خضع نظام    ،لمحيط البرج  ةالفرنسي  ةالعسكري  ةو برج بوعريريج كانت محل تدخل السلطأ  ةالمسيل  ةبلدي
جريانه    إلىككل و   ةالحضن  ةهم واد بمنطقأ من مستوى عالي باعتباره    ةداريإقرارات    إلىوتقسيم مياهه    ه جريان

دائم الإ  ،الشبه  تدخل  بلدي  ةدار وكان  بمحيط  السقي  شؤون  الاجتماعي ة  نتيج   ةالمسيل   ةفي    ةلسياساتها 
ناس زراعيين مستقرين مستلزم استقرارهم  أ  إلى  لالتي حولت المجتمع الريفي من البدو والرح  ةوالاقتصادي

الحبوب    ةو السوامع في زراع   ةوالسقي كما كان دافع التدخل بعد التوسع عرشي المطارف  ةالزراع  إلىحاجتهم  ب
 1.ةالمسيل ينةمركز الاستيطان بمد  ةخباب هو حماي  ةواعتمادهم السقي بساقي
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 :"اوهران "سيدي بلعباس نموذجة المبحث الثالث: مقاطع
عمل في   ،من صدوره ةقصير  ةسيدي بلعباس بعد مد ة بدء تنفيذ قانون سيناتوس كونسلت على منطق 

التي    راضي وذلك من خلال اعتبارهم مالكين للأ  ةفي مساحات محدد ة  القبائل المحاصر   ةهدئت على    ةالبداي
 :كما يلي ةعلى حقوق الدول  ةفي الوثيق ةالثاني ةوقد نظمت الماد  ،ةتقليدي ةكانت لهم بصور 

هالي برمت بين الدول والأأالتي    ةالسابق  راضي الأ  ة ن العقود وجميع قرارات التقسيم وكل عمليات مصادر أ -
ملاك البايلك  أفيما يتعلق ب  نةمصو   ةكذلك تبقى حقوق الدول  ،المفعول  ةتبقى ساري  رض الأ  ةحول ملكي

ة  ملاك التابع وكذلك الأ  1851جوان    16من قانون    ة الثاني  دةالتي تم تحديدها في الما  ةملاك العموميوالأ
 1.من نفس القانون  ةالرابع ةخشاب والغابات وفقا للماد مثل الأ

سيدي بلعباس    ةللجزائريين في منطق  راضيسيناتوس كونسلتر تم سلب المزيد من الأوبموجب قانون   -
للمجتمع الجزائري والمتمثل في نظام الدواوير الذي    ةجديد   ةوغيرها ن ونتيجة لهذا القانون ظهرت هيكل

التي تعرضت لتفكيك والتفتيت بفعل    راضيم الأأه ومن    ،للجزائريين  ةالاجتماعي  ةساسه فككت البنيأعلى  
وهنا   ،ةبراهيم وحميان والحساسنإولاد أولاد سليمان و أ أراضيسيدي بلعباس هي  ةهذا المرسوم في منطق

ة  كثر عرضمن الغابات كانت هي الأ  ةو القريبأ   ةمن التجمعات الاستيطانية  القريب  راضين الأأنذكر  
 2.)سيدي بلعباس( ةضعاف سكان المنطقإللتفكيك والتفتيت وهذا بهدف 

سراع  الإ  ةحد الممثلين المستوطنين قد اقترح على المجلس العام بوهران بضرور أونجد السيد "فلينوا" وهو  
  يةن العملأ المجلس بالتوضيح له ب  ةمانأفقامت    1863فريل  أ  22عمال عمليات سيناتوس كونسلت  أ في  

 3.ةجديد  ةأراضي فلاحي ضم  بهدف ةسن  43منذ  ةبسعيد   ةالحساسن ةت في منطقأبد 
ولاد سلمان نموذج من القبائل التي طبق عليها قانون سيناتوس كونسلت أ  ةوكما سبق وذكرنا فقبيل

ويحدها من    ةسيدي بلعباس يقطعها من الشمال واد مكر   ةكلم شرق مدين  25، فهي تقع على بعد  1863
ولاد  ألاد سليمان العرب و أو تضم قسمين    ة الجنوب طريق بلعباس معسكر ومن الغرب واد ملغي هذه القبيل

  ةلهذه القبيل  ةكبير   ةهميأ عطت  أ بتطبيق قانون سيناتوس كونسلت    ةالمكلف  ةن اللجنأونجد    .سليمان المرابطين
تضم   ةنسم 5621يبلغ عدد سكانها    ة قسم  44  إلىهيكتار قسمت   7,465,950 بـ  تقدر ةفهي تضم ساح 

 
مجلة   ("،1920-1867"التشريعات الفرنسية وأثرها على قبائل منطقة سيدي بلعباس )حسان أحمد، نصر الدين لعوج،   1

 . 38، ص 2021، 01، العدد 12، المجلد الدراسات
،  مجلة العصور  سيدي بلعباس نموذجا"،في منطقة    19الاستعمار الاستيطاني في الجزائر خلال القرن  إبراهيم لونيسي، " 2

 . 69، ص 2005جوان  07،  06العدد 
 . 120، ص المرجع السابقعبد الحكيم رواحنة،  3
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ن  أ( دواوير بالرغم من  9)  إلى  ةتقسيم القبيل  ةولهذا قررت اللجن  ،خيل...إلخ  742و   ةخيم   1057منزل    20
 1.ة( دواوير بهدف نجاح العملي 4) إلىالحاكم قرر تقسيمها 

تطبيقه في  ة  كان بداي  د سيدي بلعباس فق  ةفي منطق  1873  ةجويلي   26اما عن تطبيق قانون وارني  
من محافظ   ةربع لجان مكون أوتم تكليف    ،تنفيذه  ةشهر من بداي أ  ةوهذا بعد حوالي خمس  1874ن في  اجو 

وتم تطبيق قانون    ،ودوار المحايد ة  همها دوار العمارنأ ( دواوير  8مفتش ومترجم وهذا بهدف تطبيقه على )
عداده من قبل  إ ، ومن بين نماذجه التقرير الذي تم  1875ولاد غازي )سيدي بلعباس( في  أوارني على دوار  

المسماة )نيزا( كما صنع    ةالقطع  ةخير عقد ملكيالمفتش قيروا وهذا بعد طلب من سكان الدوار ليتم في الأ
 2. المسمات الفون لسيدان ولد جلول وابن عزوز ولد صالح ةقطع  ةيضا ملكيأ

في المجال العقاري وهذا من خلال مواده التي تنص على تقسيم    ةكبير   ةي مضارب نلقد شكل قانون وار 
يسهل    ةفردي  ةملكي  إلىة  الجامعي   ةدخول الملكي  إلىوهو ما يؤدي    ةفراد القبيلأعلى عدد    ةالجماعي  ةالملكي

  إلى فراد تصل  بين الأ  ة نزاعات حاد   إلىتقسيم هذه الملكيات كانت تؤدي    ةعملي  أنبيعها للمستعمر ونجد  
يرفعون من تكاليف    ةفرنسيين الذين يتمتعون بمطلق الحكم وكان هؤلاء القضا   ةالمحاكم ليفصل فيها قضا

الأأ  ةدرج  إلىالقضايا   ثمن  تفوق  تكاليف  هناك  يؤدي    راضين  ما  وهو  فيها  النزاع  تم   ة خسار   إلىالتي 
لهذا القانون ارتفع عدد المعمرين في سيدي  ة  ونتيج  ،ةالمحاكم  ),,,(موالهم في  أهم و أراضي  إلىالجزائريين  

  إلى ثم    1859  ةسن  ةنسم   1234  إلىم ارتفع  1851  ةفي سن  ةنسم   516ن كان عددهم  أ بلعباس فبعد  
وبعد تنفيذ قانون سيناتوس التي    ،ةنسم   5101  إلىسنوات    10ليرتفع عددهم بعد    1852  ةسن  سمةن  1728

قل من عامين  أ  ةفي مد   ة نسم  2487قدرت بـ:     ةوهذا بزياد   1867  ة سن  ة نسم  8588  إلىعدد  الارتفع على  
وارتفع ما بين   ةنسم  121417  إلى  لت كونس  سنوات من تنفيذ قانون سيناتوس  ة ليرتفع العدد بعد مرور تسع

وهو ما يدل على الانعكاسات    ةنسم   1802   إلىي العدد وصل  أ  ةنسم   5985حوالي    1877و  1872
 3.ي على سيدي بلعباسنلتطبيق قانون وار  ةالسلبي

ف للمعمرين  الكبير  للارتفاع  الاستيطانيإونظرا  المراكز  الأ  ةن  الفتهي  في  ارتفعت  بين    رةخرى  ما 
لقبائل بني عامر من بينها مركز سيدي   ةتابع  أراضيعلى    ةمراكز استيطاني   ةم تم بناء عد 1880-م 1850

 
 . 39، ص المرجع السابقحسن أحمد، نصر الدين لعوج،   1
 . 42- 41، ص المرجع نفسه 2
 . 70-69، ص المرجع السابقإبراهيم لونيسي،  3



 ( 1873 وارنيوقانون   1863)قانون سيتانوس كونسلت  ةتطبيق السياسة العقاري     :ثانيالالفصل 

 
43 

  1880و  1874التي توسع ما بين    ة، وتنير 1874وسفيزق    1870وبمحنطة    1863حمدوش وسيدي خالد  
 1. 1875وعين الحجر الذي تم توسيعه منذ   ةوتفليس

يرتكس اقتصادها على النظام القبلي    ةومتحد   ةكانت منطقه سيدي بلعباس تتشكل من قبائل متماسك
ة  دار ساس قامت الإالتي تشتغل في النشاط الزراعي والرعوي وعلى هذا الأ  راضيللأ   ةالجماعي  ة الملكي  وعلى

من الفلاحين وتجريدهم    راضيوسلب الأ  ةاستطاعت من خلالها مصادر   ةبوضع خطا استيطاني  ستعماريةالا
الأ  الاستيطان  ذلك  بعد  يتوسع  الرعي  نشاط  على  والقضاء  المنطقمنها  بهذه  الاقتصاد    ةوروبي  وتحويل 

  راضي بالاستيلاء على الأ   ستعماريةالا  ةدار ولم تتوقف الإ  ،اقتصاد تجاري يخدم المعمرين  إلىالاستهلاكي  
 2.القبائل ةيضا على القضاء على وحد أفقط بل عملت  ةالزراعي

سيدي    ةيطاليا ومالطا بمنطقإلمانيا و أسبانيا و إ وروبيين من  بتوطين الأ  ستعماريةلقد قامت السلطات الا
ريل  أف  26وفي    ،ةالتي تم مصادرتها من قبائل المنطق  رض بالأ  ةبلعباس ومنحتهم كل التسهيلات المتعلق

 3. وروبيون للأ راضينص على تمليك الأ   ةقانونيال صدرت السلطات أ 1851
 : ملاك كانت تخدم هدفينالأ ةصادر منه أالواقع 

 .الاستعمارقمع انتفاضات الجزائريين ضد التواجد الفرنسي  .1
  ،مام التوسع الاستيطانيأ العرش التي كانت بشكل عائق  أراضي وبالخصوص    راضيالحصول على الأ .2

لهم مشروعا    ة بالنسبة  من المعمرين الكبار الذين كانت الفلاح  ة قليأفي يد    رض الأ  ةالتركيز ملكية  ن ظاهر إ
التي عملت على تشجيع الاستيطان  ة  الثالث   ةالاحتلال لكنها اشتدت في عهد الجمهوري  ةمع بداي  أقد بد 

لقد    ،لهم مجانا  راضيالمعمرين على بناء مراكز بتقديم الأ  ةومساعد   ة سكان الصغير الإ  سياسة المدني و 
الإ والدول  أراضيجميع    ةباحإالعقاري    1873قانون  ة  بواسط  ستعماريةالا  ةدار سهلت   دةلفائ  ةالعرش 

  ة سماليأمام ر أننا  إ  كروم،الحبوب وال  ةلزراع  ةالاستيطان الذي فضل الاعتماد على المزارع الكبرى الملائم
 4. ةالجزائرية الفلاح

 
 . 168، ص المرجع السابقعبد الكريم حرمة،   1
 . 117، ص المرجع السابقعبد الحكيم رواحنة،  2
بن 3 ) عدة  الفرنسي  الاحتلال  إبان  الجزائر  في  العقارية  للتشريعات  الحقيقية  الخلفيات  المرجع  (،  1870  -1830داهة، 

 . 182، ص السابق
، ص  07، العدد  (1954-1842"منطقة سيدي بلعباس ومكانتها في سياسة فرنسا الاستعمارية )في  حنيفة هلالي،   4

179 . 
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منهم كانت تملك    ةفالقل   ةوائل من العسكريين القدماء الذين تمركزوا في المنطقيتكون المعمرون الأ
لزاس واللورين، مام العدد الكبير فهو قادم من باريس والأأفي مناطق البحر المتوسط    ةوفلاحي  ةزراعي   ةخبر 

الظروف   ة صعبا جدا نتيج  ةلمانيا، كانت تكيف مع شغل الزراع أوبعض العائلات جاءت من    ب لو الأأ
زعت  تن ا  مامجانا بعد ة  ولكن بعد العائلات استطعت استقرار بسبب منحهم أراضي زراعي  ةالقاسي  ةالمناخي

ما الباقي  أسيدي بلعباس    ةعبر منطق   ةكثر خصوبأخرى فقد بحثوا عن أراضي  أما عائلات  أصحابها،  أمن  
مر  الأ  ةالتي في بداي  ة استصلاح الأراضي الزراعي ة، وقام المعمرون بمحاولةصليإلى بلدانهم الأ  وافقد رجع

لكن تمكن من القضاء على الصعوبات    ةجورهم المنخفض أو  أتلبي الحاجيات سواء بسبب المناخ  ة  الزراع
قوتها في شكلها    ةموال، واسترجعت الزراعببعض الأ  نةولى عن طريق جمعيات المستوطنين الملاك الملو الأ

التي جلبت عن طريق الكروم   ةن الرفاهيأبنائه إلى  أصبح المعمر يسكن مزرعته ويستغلها مع  أالقروي و 
مكانا للفكر المؤسساتي فإلى جانب    ةالجديد   ةخر من المعمرين فقد وضعت الدهنيآساعدت في تشكيل نوع  
سعاره  أالسوق و  ة يضا بحالأنتاج بل مهتم ليس فقط بالإ  ة جد المزارع المقيم بالمديننالمعمر الساكن بمزرعته 

 1مثل الصناعي وهذا حتى يتكيف مع متطلبات الاقتصاد.
  إلى   ةسيدي بلعباس جعل المعمرين في حاجه ماس  ةي منطق ة فالمتخصص  ةن نقص اليد العاملإ

المو  من  سالعمال  استقدموا  الذين  الأ  ،سبانياإومين  في  ،قصىالمغرب  للعمل  الجزائري  المزارع   والجنوب 
دى  أما  ة  المؤهل  ةمن اليد العامل  ةالمحلين ذلك لم يلبي الحاجيات  ألا  إ  ة،شجار المثمر للكروم والأة  المنتج

قامتهم على  إنشاء ما يسمى بالتعليم الزراعي وقد قام المعمرون منذ  إالتفكير في    إلى  ستعمارية سلطات الاالب
الحبوب وشرعوا    ةضفاف واد مكر  البحث عن منتجات  أبزرع ونشر    ، كثر عطاء كالتبغأخرى  أيضا في 

الكروم وهي المنتوجات   ،الزيتون   ،القمح  إلى  ةماله مما جعلهم يعودون بقو آنها خيبت  ألا  إ  ،التوت   ،القطن
سنوات في نظام زراعي يمكن    ةسيدي بلعباس خلال عد ة  وبحث معمر منطق  ،لدول البحر المتوسط  ةالزراعي

ثراء فتوصلوا   الحبوب والك  إلىمن خلاله الحصول على  ن هذا أ  ةخاص  مو ر الاعتماد على منتجين من 
  ، ثير المناخأالحبوب تحت ت  ةلزراعة  التقلبات الطقس وينقص من المخاطر الملازم  ةيستطيع مواجهخير  الأ
في الجزائر بعد تشجيع زراعتها من   ةقلم القرون مع مناخ البحر المتوسط حيث ضمن الزراعات الرئيسيأوتت

 2.طرف المزارعين القادمين من فرنسا

 
مجلة المواقف    "،1954-1870"الاستيطان الوروبي وزراعة الكروم بمنطقة سيدي بلعباس بين  مصطفى حجازي،   1

 . 96، جامعة معسكر، ص 2015، ديسمبر 10، العدد للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ
 . 97، ص نفسه المرجع 2
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نجد   حديديإن  أيضا  أكما  سكك  الرئيسي  ةنجاز  الاهتمامات  بين  من  كانت  الجزائر   ةدار للإة  في 
 ة العسكري  ةواستغلال خيراتها مع ضمان السيطر   ةوذلك بغرض التحكم في المستعمرة الجديد   ستعماريةالا

الحديد إ  ةهميأ وتعود    ،ةوالمدني السكك  خطوط  مناطق    يةنجاز  في  الجيوش  ونقل  التحرك  سهول  في 
وتو  في  غالاضطرابات  الداخليلها  مشاريع    ،ةالمناطق  مرت  السكإولقد    ة الفرنسي  ةالحديدي  ةنجاز خطوط 

  ة ليها المؤرخ الجزائري "بلقاسمي بوعلام" في دراسته القيمإوهذا ما خلص    ةساسيأبالجزائر بثلاث مراحل  
التي    ة( وهي الفتر 1872- 1857)   ةالتجرب  ة، مرحل1900- 1850بالجزائر    ة حول فرنسا والسكك الحديدي

فيها   الحديديإكان  السكك  المشاريع في  الحديدي  ة الجزائري  ةالشرك  ةتحت وصاي  ةنجاز    ة بمساعد ة  للسكك 
  1874ماي    7( سمح مرسوم  1879  -1873التطور )  ةفهي مرحل   ةالثاني  ةما المرحلأ  ،1الجيش الاستعماري 

البلدي الحديديإ ب  ةللمجالس  للسكك  خطوط  شرك  ةنجاز  وتكلفت  المحلي  المستوى  الغرب   ةمجموع  ةعلى 
مشروع    ةمرحل  ة الثالث  ةوالمرحل  ،نجاز خط حديد بين تليلات وسيدي بلعباسإب   1874ي  االجزائري في م

 :( وتمثل هذا المشروع في ما يلي1892  -1979"فارسيني" )
طار  ونسجل في هذا الإة  خطوط ذات المصالح العام  ةدرج  إلى  ةالثانوي  ةترتيب خطوط السكك الحديدي  .أ

 . سيدي بلعباس-خط تليلات 
 .كيلو متر 254نجاز خطوط جديده تربط الشرق الجزائري بالغرب الجزائري على طول إ .ب 
 . غليزان ومستغانم  ،الشلف تنس ،بني منصور ةكبداي  لبالساح ةنجاز خطوط تربط المراكز التليإ .ت 
 . كلم مرورا بعين تموشنت تلمسان 203طوله   ةنجاز خط حديدي يربط وهران بالحدود المغربيإ .ث 
الوسط بخط طوله    ،كلم  417الشرق بخط طوله    ،قاليم الثلاثهنجاز خط حديدي يربط الجنوب بالأإ .ج

سيدي بلعباس انطلاقا من    ةوهو الذي يمر على منطق   لمك  194كيلو متر والغرب بخط طوله    244
المحتل الذي ي لصالح  تالدعم اللوجيس   ةبمثابة  نجاز خطوط السكك الحديديإكانت مشاريع  د  غليزان فق

نجاز خط حديدي يربط  إمن    ستعماريةالا  ةدار تنقلاته وفي هذا الصدد تمكنت الإ   ةتواجه الثورات بسرع 
بلعباس بمنطق    1881س الماء المنفذ الرئيسي نحو الصحراء وهذا ما بين سنوات  أر   ةمركز سيدي 

الخط في حماي  1885و الجزائري  ةوساهم هذا  الجه  ة الحدود  الثوار نحو    ةبمراقب   بيةالغر   ةمن  تسلل 
 2.المغرب الاقصى أراضي

 
 . 182، ص المرجع السابقحنيفي هلايلي،  1
 . 184-183، ص المرجع نفسهحنيفي هلايلي،  2
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رسلها الجنرال "لامورسير"  أالتي    ةللمستعمر في الرسال  ةسيدي بلعباس بالنسب  ةهميأ يمكن تلخيص  
هميتها  أ مبرزا    ةحقيقي  ةللسلطات الاستعمارية يطلب فيها بتحويل مركز سيدي بالعباس إلى مدين   1847  ةسن

  - سهل مكرة -هنا    ةسيس مدينأحيث قال "...لابد من ت  ةنجاح الوجود الفرنسي في المنطقإفي تثبيت و   ةالبالغ
 ة صبحت الموقع المفضل والضروري لنا نحكم به كل بلاد القبائل الشاسعأ  ةن هذه الناحي لأ  بهذا المكان

بمثا  سيكون  السكاني  المركز  العسكري  بةفهذا  للتجمعات  اللوجستيكي  منها  أ  ،ةالعامل   ةالدعم  الاحتياط  ما 
من البحر    ةسيدي بلعباس قريب  ةيضا "... فمنطقأ  ة وجاء في الرسال  ،وهران"  ةسيكون لتدعيم تواجدنا بمقاطع

حيث تصبح المواصلات مع    ةالغربي   ةوتلمسان من الناحي  ةالشرقي  ةالاتصال مع معسكر من الناحي  ةسهل
للمعمرين... لذا نطلب   ةستراتيجيإنها  أمن الصحراء تجعلنا نتحكم في الاضطرابات    ةقريب  ،مناأكثر  أوهران  

  ة مكان المنطق إوب  ،به  ةتجفيف المستنقعات الموجود   ة مكاني إبالقرب من سهل مكرم مع    ة سيس مراكز استداميأت
ذلك   الفلاحين نظرا لخصوبأبعد    ة ستراتيجيإ  ةوبالتالي فهي منطق   ،هاأراضي  ةن تستقطب عددا هاما من 

كما    ةمحتمل  ةي مقاومأ  ةوالتواجد فيها يسمح بمواجه  ةوعسكري  ةاقتصادي   ةهميأ لها    ةتتوسط مناطق كثير 
الضغط على المستعمر وفي    ةالتي كانت تشكل وحدتها قو   ةبين بعض المناطق الجزائرية  لصيسمح بقطع ال

 1نحو التوسع في كامل القطاع الوهراني والتوغل نحو الصحراء. ةنفس الوقت بواب

 
 . 158، ص المرجع السابقعبد الكريم حرمة،   1
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 : جتماعيةول: الانعكاسات الاالمبحث ال 
 : بطالةأولا: انتشار الفقر وال

جبرت  أصدرتها و أجراءات التي  والإ  مختلفةن تنجح في التشريعات الأ  ستعماريةالا  دارةعت الإااستط
  ، قل غنىأ  أراضي  إلىهم وطردهم  أراضي  مصادرةثرت عليهم سلبيا من خلال  أحيث    ،الجزائريين على تبنيها

الغابات من    إلى  ةضافإ الرعي في  الإ  ، خرى أ  جهةفرض ضرائب عليهم ومنعهم من    دارةويتمثل هدف 
من الجزائريين تساهم بجهدها وعضلاتها في تطوير    ةفقير   ةمن وراء هذه التشريعات تكوين طبق  ستعماريةالا

 1.ي والعمل عند المستوطنين بثمن زهيد رأسمالالاقتصاد ال
 ةالمواد العضوي  إلى  فلاحيةال  راضيافتقار الأ  إلىخذت سبب فقر الجزائريين  أ  ستعماريةالا  دارةونجد الإ

سباب التي وضعتها  لأوغيرها من ا  ،ةالمردود الهكتاري وارتفاع عدد الفلاحين واستخدامهم لوسائل تقليدي   ةوقل
  فلاحية ال  راضيالأ  مصادرةفي    كولون استمرار ال  إلىسباب فقر الجزائريين تعود  أن  إف  ةالحقيقفرنسا لكن في  

مام تضاعف عدد السكان  أ%  20نتاج الحبوب بـ  إوانخفاض    يةوالرعو   زراعيةال  راضيوتقلص الأ  ةالخصب
 2.في الطرف الجزائري 

تدني المستوى المعيشي    إلى   رض وهي الأ  ة في تلك الفتر   ةللحيا  ةساسيالأ   ةالركيز   مصادرةدت  ألقد  
ثر على الناس  أوالتي كان لها    ،3ةدامت حوالي سن  ةوقوع مجاع   إلىمر  للشعب الجزائري حتى وصل الأ

جار وغيرها ومن لم يعتمد في غذائه على ما سبق  ش وراق والأعشاب والأكلوا الأأكلونه حيث نجدهم قد  أوما ي
  ة خرى من المجاعغنياء التي كانت هي الأالأ ةيضا في طبقأ وهو ما لا يختلف  ،ذكره مات من شده الجوع

 4السوداء فلقد خلت ديارهم من المخزون....
م  1867  ةليها الجزائريون خلال سنإالتي وصل    ةفيجري" يصف الحال  الاالكاتب الفرنسي "ك  د ونج

شجار التي يرعون  وراق الأأو  أعشاب في الحقول  لا الأ إشهر والعرب لا يجدون ما يقتاتونه  أ  ةبقوله "منذ عد 
وال الحيوانات  مثل  فماتأ الخريف ضعفت    ةن من شد فيها  رثا   ة فهم عرا   ،جوعا  واجسادهم  لباسا  يرتدون 

 
، المرجع السابق، ص  1914-1881تشريعات الاستعمار الفرنسي في الجزائر وانعكاساته على الجزائريين محمد بليل،  1

322 . 
، المرجع السابق، 1، ج1962-1830الاحتلال الفرنسي  الاستيطان والصراع حول ملكية الرض إبان  عدة بن داهة،   2

 . 10 - 9ص 
 . 9، ص  2007تر: حنفي بن عيسى، دار القصبة للنشر والتوزيع، الجزائر،    الجزائر المة والمجتمع،مصطفى الأشرف،   3
 . 56، ص 1974تج وتق رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر وتوزيع، الجزائر،  مجاعات قسنطينة،ي، تر صالح العن 4
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فهم    ، خرج منها خوفا من الفوضى التي قد يتسببون فيهاأيتسكعون خالين على الطرق وحول المدن التي  
قوت من الحيوانات لل رض فلا يرجعهم شيء ويحفرون الأ ،ينتظرون جمع النفايات والفواضل للصراع حولها

 1...".ةالجيف
 ة ونتيج   بطالةانتشار ال  إلى  ةالمناطق الفقير   إلىهم وطردهم  أملاكتجريد الفلاحين من    عمليةدت  أحيث  

 2.شخص   3,200,00من مجموع   2,900,000بلغ عدد البطالين في الجزائر و  عمليةلهذه ال
عمال    إلىوتدهور وضع الشعب الجزائري تحول الفلاحون الجزائريون    ةلهذه الظروف القاسي ة  ونتيج

 3. جر زهيد أوب ةجراء لساعات طويل أ
مكدسون في    ،هم أراضيدون من  و نهم مطر إ وفي هذا وصف "جان بول سارتر" حال العمال بقوله "

وقد فعل ذلك ليثبط    ،ة تثير الاشمئزاز والسخري  ةجور زهيد أن يعملوا بأ يجبرون على    ة غير صالح  أراضي
يعز من يشاء ويذل   ،خوفا من التشرد وهكذا يصبح المستعمر سيدا متربعا على عرشه   فلا يثورواعزائمهم  
مينات  أفلا ت   ،ةفليس هناك من يحمي العامل من العجز والمرض والشيخوخ  ،ةر ثويذل الك  ةيعز القل  ،من يشاء
 4ولا مستودعات للطعام...إلخ". ةو صحيأ  اجتماعية

التي يعيشها الجزائريون الذين كان همهم الوحيد    ةوضاع القاسيالأ  ستعماريةالا  دارةلقد استغلت الإ
جر زهيد لا يكفيهم  أساعات مقابل    10  ةهم يعملون لمد أراضيعبيد داخل    إلىعيش فتحولوا    ةالبحث عن لقم

 5. ةلتوفير متطلبات الحيا
 ،الانتحار والقتل والجرائم  ةدرج  إلىنذاك دفعت بهم  آالتي عاشها الجزائريون    ةوضاع القاسيلأن اإ
كل لحم البشر  أوبعضهم كان ي  ،عالجو   ةعجزهم عن تحمل شد   ةنفسهم نتيجأن بعض الجزائريين قتلوا  أحيث  

كلوا من لحم  أوجانة  أمن بني    ةبنها وشاب وشاباكلت جزءا من جسد  أ  ةتبس   ةمن ولاي   أة مر ان  أ  حيث يحكي
السجن بهدف    إلىللدخول    ةيام من شهر جوان وبعضهم كان يقوم بفعل السرقأ  ةختهما في عد أوالدتهما و 

كملها من البائسين  أوهران )قوبر( حيث قال " توجد قبائل ب  يةكده رئيس بلد أوهذا ما    ،تسد وجوعه  ة يجاد لقمإ

 
تر: اسطنبول رابح ومنصف عاشور، ديوان المطبوعات الجامعية،    الجزائريين الماضي والحاضر،أندري برنيان وآخرون،   1

 . 341، ص  1984
  .132-131، ص 2001، مكتبة النهضة المصرية، مصر، هذه هي الجزائرأحمد توفيق المدني،  2
 . 387-386، المرجع السابق، ص ص 1919-1871الجزائريون المسلمون وفرنسا في شارل روبير أجيرون،  3
 . 16، الدار القومية للطباعة والنشر، مصر، ص  عارنا في الجزائرجان بول سارتر،  4
، تر: قندوز عباد فوزية، منشورات المركز الوطني للدراسات 1962-1830تجريد الفلاحين من أراضيهم  اري،  صجيلالي   5

 . 168، ص 2010، الجزائر، 1954والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
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غير    ةوبعد ذلك لا تبقى لهم وسيل  ،ةين الهندي ما دامت متوفر ت لم يعد لهم شيء فهم يسدون الرامق بثمار ال
 1. ةالسرق

ذ  إ  ،ثرت سلبيا على السكانأ  طو حظهور مجاعات وق  1870م و1866عرفت الجزائر بين سنتي  
  إلى وهو ما دفع بالسكان    ،ةوالتيفيس... رغم وجود مرافق صحيالكوليرا  ك  ةوبئعرفت انتشار الكثير من الأ 

 2.عليهم  ةجل دفع الضرائب المفروضأمن  مبيع عقاراته
خضر  ومس الأ  ،في الشرق الجزائري   ةوهام  ةنجد الجراد قد اجتاح مناطق واسع  ةوخلال هذه الفتر 

نها سببا  أصبحت لا تفيدهم في شيء واعتبرها  أهم التي  أراضي  ةمغادر   إلىمر الذي دفع بالفلاحين  واليابس الأ
ومن هنا   ةوالغرب ةاها داخل البلاد ومنهم من فضل الهجر تحيث نجد بعضهم قد  ،في دفعهم للهلاك والجوع

  صبح الجزائريون أن أ  ستعماريةالا  دارةالإ  سياسةومن انعكاسات  ،  ةكان العامل الاقتصادي سببا في الهجر 
  8و  1867س غنم عام  أ مليون ر   13ي حوالي  أ  ،الفقر والجوع والمرض بعدما فقدوا نصف ماشيتهم  يعانون 

قل الذين تعرضوا لنتائج  أوروبيون  ثر حيث نجد الأأ لم تت  وروبيةالأ   ة في حين الماشي  1870سا عام  أملايين ر 
نتيج ب  ةالقحط وهذا  الأأامتلاكهم  الذي صدرت  أكو   راضيجود  الجزائريين  الفلاحين  ماء على عكس  ثرها 

كانت سنوات الفقر والمجاعات والتشرد والتسلط الاستعماري وهنا كان الحل   1871وبعد تاريخ    ،همأراضي
وهكذا    كولون ال  ةما الحل الثالث هو خدمأو   ،والاعتصام بقلاع الجبال  ةما الهروب والهجر أ  ،مام الجزائريينأ

  مصادرة مثل    ستعماريةالا   دارةمن طرف الإ  ةالممارسات التعفسي  إلى  ةضافهالي بالإزمات تضرب الأبقيت الأ
 3. ةم والضرائب الباهظئغراالوفرض  راضيالأ

البنوك والمرابين فحصلوا   إلى  ون ؤ يلجهالي  الفقر وضغط الضرائب والغرامات جعل الأ  ةن ارتفاع ظاهر إ
  إلى صل الدين أ ة% من قيم150%  40جدا تتراوح ما بين   ةذلك على قروض بفوائد مرتفع إلىمضطرين 

مر الذي دفع الفلاح  والأ  ،نذاكآخلال فترات الجفاف التي مست البلاد    ةشهر خاصأ  ة% خلال ست150
سلسل  إلى تشغيل  في  رغبته  هو  الحل  لهذا  وتسويالإ  ة اللجوء  المضاربيأ  ةنتاج  الإ  ة وضاعه    دارة تجاه 
خر  التي كانوا يتعرضون لها من حين ل ةوالجمعي فردية تسديد مختلف الغرامات ال  إلىة ضافإ ستعمارية،الا

بسعرها    ةحيث يستلف الفلاح الحبوب فتحسب له بسعر مرتفع جدا مقارن  ،ن يكون القرض نقدا عينياأوعبر  
عنه يقوم الدائن بتحفيظ سعر    ةصل الدين والفوائد المترتبالحقيقي المعمول به في السوق عند تسديده لأ

 
 . 202، ص المرجع السابقعبد الكريم حرمة،   1
 . 15، المرجع السابق، ص مجاعات قسنطينة، تري صالح العن 2
 . 169-168، ص المرجع السابق، عبةحورية ط 3
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بدفع   1التي كثيرا ما تلزمه   ةالمدني  ةمام المحكمأخير  عجز المدين ليجد في الأ  إلى الحبوب وهو ما يؤدي  
ه  أراضي  مصادرةب  ةوعند عجزه عن ذلك تقوم المحكم  ،ةعنه وتكاليف المحاكم  ةصل الدين والفوائد المترتبأ

هم التي  أراضيو عمال يوميين في  أخماسين    إلىوهكذا تحول الملاك    ،الدائن  ةي لفائد لنوبيعها بالمزاد الع
 ما دون مستوى خط الفقر. إلىنزعت منهم فانحدر مستوى معيشتهم 

  ة القبائل الثائر   ة بمعاقب  ستعماريةالا  دارةقامت الإ  1871  ةالمقران والشيخ الحداد سن  ةوبعد فشل ثور 
ي ما يمثل حوالي  أفرنك    64,733,075بلغت قيمتها    ةمدمر   يةها بغرامات حربأراضي  مصادرةجانب    إلى
حوالي    ةوالمقدر   ةس المال الذي تملكه القبائل التي تستوطن المناطق التي كانت مسرحا للثور أ% من ر 70

فرنك وهو ما دفع الفلاحين   81بحيث وجب على كل فرد دفع    ،( فرنك92,000,000ثنين وتسعين مليون ) إ
بأراضيبيع    إلى منخفضأ هم  الحرب   ةثمان  المجل  ،لتسديد غرامات  نقلت  الفلاحين    ةمعانا  ة فريقيالإ  ةولقد 

نهم كانوا يرددون ما يلي "لقد نزعوا منا اللحم  أحيث ذكرت    ةالمسلمين الذين تعرضوا لهذه العقوبات الجماعي
 ، لا بالدفعإلا نقوم    ةنظروا خلال هذه السنأ  ،المخ  واكلأن يأ جل  أن عظامنا من  والعظام وهم يكسرون ال 

 2ادفعوا...".  ،ن ادفعواأ ن رؤوسنا من بني جدتنا يلحون علينا إومع ذلك ف
وهذا ما يوضحه    ،والهضاب العليا  ةقسنطين  ة مدين  ةغلب مناطق الوطن خاص أ   ةلقد مست المجاع 

 3ة: م بقسنطين1867الوفيات خلال  ةنسب تيالجدول ال
 عدد الوفيات  ة الفتر 

 نسمة  1985 سبتمبر  30  إلى 25من 
 نسمة  1167 كتوبر أ 8  إلى 1من 
 نسمة  867 كتوبر أ 15  إلى 9من 
 نسمة  544 كتوبر أ 22  إلى 16من 
 نسمة  453 كتوبر أ 29  إلى 23من 
 نسمة  518 نوفمبر 5  -كتوبرأ 30من 

 نسمة  183 نوفمبر  12  إلى 6من 

 
 . 367، ص المرجع السابقرمضان بورغدة،  1
 . 363، ص المرجع نفسه 2
ديوان الحقوق والأدب والعلوم الاجتماعية،   ،1925-1830محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر  صالح فركوس،   3

 . 143ص 
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 نسمة   69 نوفمبر  26 -21من 
 نسمة   98 ديسمبر 3 إلىنوفمبر  27من 

 نسمة   39 ديسمبر  10  إلى 4من 
 1ة بقسنطين  1867نسبه الوفيات خلال  

لم تحرك   ستعماريةالا  دارةن الإإصابت المجتمع الجزائري فأحداث التي  نه بالرغم من الأ أوالملاحظ  
وهذا يتضح من خلال  ،ن الواقع بين العكسألا إفرنسيين  ةن الجزائريين هم رعايأنها ادعت أساكنا بالرغم 

لكنها لم تقم بواجبها اتجاه القضاء    ةمراض مثل الوباء الكوليرا الذي انتشر بكثر والأ  ةوبئالجزائريين بالأة  صابإ
 2.ةعلى الوباء وتوفير الوقاي 

 : ة ثانيا: تفكيك القبيل
  ة توازنها ضمن منظوم نها وجد  أحيث    ،طار الجماعي السياسي للشعب الجزائري تمثل الإ  ةكانت القبيل

  ، د لنفس الج إلىي الانتماء أ ةالبيولوجي ةوليس الروابط العائلي ةمشترك زراعية أراضي يجمعها عامل ديني و 
 3. نما الاستعمار الفرنسي هو الذي نفى وجودهاإ ةلم تكن موجود  ةالخاص ملكيةن الأوهذا لا يعني 

في الجزائر   عقاريةال  ملكيةعلى ال  ةحداث تغيرات جذريإب  عقاريةبسياستها ال  ستعماريةالا  دارةعملت الإ
  ةن قاموا بتحطيم القبيلأ بعد    ةخاص  ،للمجتمع الجزائري ة  التقليدي  جتماعيةالا  ةوذلك من خلال تحطيم البني 

كما نجده قد عمل على بناء    ،4داخل المجتمع الجزائري   ة ساسيالتنظيم الاجتماعي الأ  ةالتي كانت تشكل وحد 
 5. لمجتمع كولونيالي ةقوي ةمادي ةقاعد 

وما تضمنه من مواد حيث عمل    1863صدار قانون سيناتوس كونسلت  إويظهر ذلك من خلال  
كده  أوهذا ما    6،ةالري الجماعي   أراضيوتقسيم    عقاريةال  ملكيةالبناء الاجتماعي وذلك بانتزاع ال  ةعلى زعزع

 
 . 143، ص المرجع نفسه صالح فركوس،  1
 . 103، ص المرجع السابقخديجة بقطاش،  2
، المرجع  2ج  ،1962-1830الاستيطان والصراع حول ملكية الرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر  عدة بن داهة،    3

  .23-22السابق، ص 
 . 289-288، ص المرجع السابقصالح حيمر،  4
،  1999، الجزائر،  07، معالم ودلالات إنسانيات، العدد  المجتمع الريفي من الاستقلالية إلى التبعيةمصطفى مرضي،   5

 . 08ص 
مدارات تاريخية، جامعة   (،1900-1870التشريعات العقارية الفرنسية في الجزائر خلال فترة الحكم المدني )فؤاد عزوز،   6

 . 149-148، ص ص 2019محمد الأمين دباغين، سطيف، عدد خاص، أفريل 
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  ةعراض الرعي الجماعيأ وتقسيم    عقاريةانتزاع الملكيات النه تم تزعزع البناء الاجتماعي بفعل  أعدي الهواري "
 1."ةفي السهول العليا الداخلي ةالحضاري ةقاموالإ

القوانين التي جاءت بعدها وعملت   ةلبقي  بةلص  ةيأرضلقد شكل هذا القانون )سيناتوس كونسلت(  
 2.تسمى الدواوير ةصغير  ةداريإوحدات  إلىالقبائل التي تم تفكيكها وتحويلها   ةري على بنيذ على تغيير ج

سيناتوس قانون  ال  656  ةنشئ أ  لت سنكو   وبموجب  المقاطعات  في  على    ةالثلاث  جزائريةدوار  وذلك 
فصيلة بعدما كانت    16  إلى  بةالغرا  ةعكرم  ةتفكيك القبائل تفكيك قبيل  ةمثلأومن    ،لحساب تفكيك القبائ

قليم وهران( التي  إمعسكر  ة  )دائر   ةالفراق  ة( وقبيلةقربوس  -ة القرارب  -قسام كبرى )القواليزأفي ثلاثة    ةمجتمع
دوارين يجمع كل منهما    إلى  1866جوان   16مبراطوري الصادر في  ها بمقتضى المرسوم الإأراضيقسمت  

 3. فصائل ةثلاث
سيناتوسكونس   قرار  في  الفرنسي  الاستعمار  وجد  ممتلكاتهم  أالذي    1863لقد  بيع  للجزائريين  باح 

فقدها شخصيتها وضرب عاداتها وتقاليدها  أو   ةالمحافظ  ةالمسلم  جزائرية ال  ةالمنهجي لتفكيك العائلسلوب  لأا
رفض قانون سيناتوس    ةمثلأومن    ، سلامي ومن التراث الحضاري الجزائري العميقمن روح الدين الإ  ةالمستمد 

قليم  حدى قبائل الإإ  ةولاد رشاش من خنشلأ  ةالتي قامت بها قبيل  ةالاحتجاجي  حركةن نستشهد بال أ التي يكفينا  
ستيائهم الشديد لهذا القانون الذي توقع مسبقا  وا  نفسهمأعيانها معربين عن  أ القسنطيني حيث نادى مشايخها و 

 4. عنه  ةالمخاطر الناجم
عن    ةفي تفكيك النظام القبلي الجزائري الذي جعل الفرد في عزل  ت للقد نجح قانون سيناتوس كونس

(  Yaconoوهو ما يتضح من مقوله "ياكونو" )  ةساسي هداف القانون الأأ حد  أطاره الاجتماعي القبلي وهو  إ
قال   قانون  أ حيث  لتحقيقه نهدف    1863ن  دائما  للسيطر   نان لأ  ،سعى  وكذلك    فرنسيةال  ةنعتبره ضروريا 

وبما   ،شخاص واندماجهم في المجتمع الفرنسيالذي ينتهي بتحرير الأ ةهالي وهو تفكيك العشير الأ ةلمصلح

 
 . 70، ص المرجع السابقالهواري عدي،   1
 . 149-148، ص المرجع السابقفؤاد عزوز،  2
، المرجع  2ج  ،1962-1830الاستيطان والصراع حول ملكية الرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر  عدة بن داهة،   3

 . 25ص السابق، 
 . 27- 26، ص المرجع نفسه 4
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  ،تختفي وتنزع من نظامها التقليدي  ةفالعشير  ،ةدارتها الداخليإو  ةنها فقدت في نفس الوقت مصالحها الحيويأ
 1. قامها الاستعمارة أفيجد الفرد نفسه ملقى في دوام

وقسم    ،عن موالاته لها  ةصراح  نعلأ قسم    ،قسام أ  ةظهور ثلاث  إلىدى تفتيت المجتمع الجزائري  ألقد  
في    ةغير مباشر   ةول وبطريقولقد ساهم القسم الأ  ،الحياد   إلىوقسم وقليل جدا ركن    ،عن مقاومته لها  نعلأ 

ن تمكنت  أسف الشديد بعد  خدمته ووفائه للفرنسيين ولكن للأ ةترسيخ الوجود الفرنسي بالتراب الجزائري طيل
 2. ةمن فرض وجودها تخلت عن هذه الفئ فرنسيةال دارةالإ

حيث وجد    ،قد شكل مشكلا داخل المجتمع الجزائري   ة الغربي  ملكية لل  ستعماريةالا  دارةالإ  تأسيس ن  إ
 3.ليست باستطاعته مواجهتها لوحده اجتماعيةو  اقتصاديةصعوبات  جهةالفرد نفسه وحيدا في موا

بوعكاز بن  ة  مثل النزاع الذي كان قائما بين عائل  ةسر الكبير النزاع والشقاق بين الأة  ار إث   إلى  ةضافإ
ن إسف الشديد فوللأ  ،ولاد سيدي الشيخ أوما حدث في جنوب وهران عند    ،وراسوالأة  بسكر   ةقانة في منطق

 4.سرالأ هذه روابط تمزيق في هذا الصراع ساهم بشكل مباشر
  ملاكها  تحول  التي   زراعيةال  راضيالأ  جود أو   خصب أ  يمتلكون   نفسهمأ  المعمرون   وجد   هنا  ومن
  في  ساهمت  قد  ستعماريةالا السلطات  صدرتهاأ التي القوانين  تكون  وهكذا ،الكولون  تصرف تحت  الحقيقيون 

  عملت   نهاأ  كما  ،وتحالفها  شوكتها  كسرت   التي  ةاسم قال  ةالضرب  ةبمثاب  كانت   د فق  ،القبائل  وانهيار  متحطي 
  دارة الإ  تكون   وبهذا  ستعمارية،الا  دارة الإ  ضد   وتمرداتها  للقبائل   ة العصياني  الحركات   توقيف  أو   تعطيل   على
  ةالمسيطر   ة القديم  ة الطبق  وجه  في   للطريق  سدها   طريق  عن  سياسيا   بعدا  ةللقبيل  بتفكيكها  حققت   قد   ستعماريةالا
  نزع  بعد   اجتماعيا  وبعدا  الاحتلال  سلطات   إلى  وتسويتها  المنازعات   إلى  النظر  في   ةالجماع  ةسلط  تحول  أي
 5. ةالقبيل أفراد  تجمع كانت  التي راضيالأ

 
رسالة دكتوراه، جامعه    )دراسة في أساليب السياسة الإدارية(،  1914-1830السياسة الفرنسية في الجزائر  عثمان زقب،   1

 . 218، ص 2014/2015باتنة. الجزائر، 
دار الهدى للطباعة والنشر   ، د ط، (1916-1844الجزائرية )السياسة الفرنسية في الصحراء  عميراوي أحميدة وآخرون،   2

 . 145، ص 2009والتوزيع، 
 . 132  ص  ،1999 البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز  ،3ج ،العرب تاريخ مجمل  العروي،  الله عبد 3
 . 146 ص السابق، المرجع ،(1916-1844) الجزائرية الصحراء  في الفرنسية السياسة  وآخرون، أحميدة عميراوي  4
  المرجع   ،2ج  ،1962-1830  للجزائر  الفرنسي  الاحتلال  إبان  الرض  ملكية  حول  والصراع  الاستيطان  داهة،   بن  عدة  5

 . 24-23 ص السابق،
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  من   تضرروا  الذين  ةخاص  الجزائريين  اليتامى  بجمع  الشلف  ةمنطق  في  ستعمارية الا  السلطات   قامت 
  عزلهم   بهدف  وهذا  ،الشلف  سهول  في  لهم  ةاستيطاني   قرى   نشاءإب  وقاموا  1868و   1867  والفقر  ةالمجاع

 1وروبية. الأ ةالمسيحي  ةالحضار  في تنصهر جيالأ  يكونوا  نأ منهم ملأ على سلاميالإ العزي  المجتمع عن

 : ةالهجر  ثالثا:
  ،1900  ةغاي   إلى  صلت اوتو   الشام  نحو  كانت   والتي  ةالخارجي  الهجرات   ولىأ  1888  ةسن  شهدت 

 حيث   ،ةالظالم  تشريعاتها  من  الجزائريين  هروب   في  ةالظاهر   هذه  من  ستعماريةالا  دارةالإ  قلق  ثارأ  الذي  مرالأ
  ة رخيص  ةعامل كيد  المستوطنين ةخدم في بقائهمإ في  ةرغب بالقانون  وأ ةبالقو  سواء منعهم حاولت  قد  نجدها
 الضرائب...إلخ. ودفع

  القطاع   مدن  في  الجزائريين  لشكاوي   الاستماع  1891  ةسن  في  فيري   جول  ةبلجن  دفع  الذي  مرالأ
 :هي ذكروها التي ةالهجر  سباب أ وكانت  الوهراني

 .الحبوس موالأ على  فرنسا ةسيطر  -
 المسلمين.  ةالقضا من بدلا الصلح ةقضا حلالإ -
 . هاليالأ لقانون  التنقل ةرخص فرض  -
 .بالضرائب   الجزائريين رهاقإ -
 2. الحقيقي السياسي التمثيل انعدام -

  ةالعثماني  دولةال  لمبعوث   الحجرات   تلك  ةمسؤولي  حمل  قد   (Tirimon)  تيريمون   عامةال  الحاكم  نجد   كما
 3.ةالعامل اليد  استخدام وطالب  الجزائر زار الذي

  وبالسط   وأ  مصادرةبال  ماإ  ،لممتلكاته  نسانالإ  فقدان  هو  الوطني  التراب   خارج  ة الهجر   سبب   نأ   ةوالحقيق
  ة رادي إ  لا ةهجر   كان  بل  رادياإ  ةالهجر   خيار  يكن  ولم  .به  حلت   التي  والمجاعات  ةالطبيعي  الظروف  بسبب   او
 من  هاجرت   جزائريةال  والعائلات   سرالأ  من  الكثير  أن  نجد   حيث   فردية.  تكون   حيانا أو   ةجماعي   تكون   حياناأ

 المشرق   ودول  ة فريقيالإ   الدول  وبعض   وليبيا   والمغرب   تونس  مثل   ة المجاور   الدول  نحو  ةالصحراوي  قاليم الأ

 
  لسهل   اليسرى   )الضفة  مينا  سهل  من  الممتدة  المنطقة  بالجزائر  الكولونيالية  الفترة  خلال  الديمقراطي  التراجع"  بلقاسم،  ليلى 1

 . 99  ص ، 2008 جوان 6 العدد ،والاجتماعية الإنسانية للعلوم هيرودوت مجلة ،"(1900-1863) بين فيما الشلف(
  ص  السابق، المرجع ،1914-1881 الجزائريين على وانعكاساته الجزائر في الفرنسي الاستعمار تشريعات بليل، محمد 2

367-368 . 
 . 752 ص السابق، المرجع ،2ج ،وفرنسا المسلمون  الجزائريون   آجيرون، روبير شارل 3
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 ةفرق  ةهجر   الجزائري   الشرقي  الجنوب   في  نجد   الوطن  خارج  هاجرت   التي  العائلات   هؤلاء  بين  ومن  ،يربالع
  وفي  ،تونس  نحو  ...ةوالهمام  ةوالربابع  طالب   بو  يحيى  وسيدي  ةونمامش   صالح  وبنو  ومرداس  ةاللحالح
 سرالأ  من  العديد   نجد   الجزائري   يربالع  الجنوب   ومن  عزوز  نب  كيوالم  سحاقإ  وبنو  بوعكاز  ةسر أ  نجد   الوسط
  ولاد أو"  جيل"  "بنو  بينها  من  والتي  ةالغربي  والصحراء  ةالمغربي   جزائريةال  ةالصحراوي  التخوم  لقبائل  ةالتابع
 1الشيخ". سيدي ولاد أو" جرير"

 والغرامات   ة الجماعي  العقوبات   مثلا  يضاأ  الداخلي  المستوى   شموله  بل  فقط  الوطن  خارج  ةالهجر   تشمل  لم
  ة هجر   1969  وفي  ،1846  سنه  في  وهذا  معسكر  باتجاه  ""والونشريبس"ةو"الظهر   فليتا"  "  ةمنطق  قبائل  جعلت 
 2. ومستغانم ،غليزان ،فلالش سهل  نحو "مازونة" ةمنطق سكان

 الوضع  وتراجع  راضي الأ  فقدان  سببها   المدن  نحو  ريافالأ  من  ةالجماعي   ة الهجر   كانت   هنا   ومن
 3.العمل عن بحثا  المدن باتجاه ةبالهجر  دفع ما وهو الاقتصادي
  سيطر التي همراضيلأ المهاجرين فقدان بسبب  كان 1850 بعد  ةالهجر  سبب  أن ملاحظته يمكن وما

  كانت   ةالجديد   ستعماريةالا  ةالحيا  نأ "  بقوله  مارسي  كدهأ  ما  وهذا  ستعماريةالا  دارةالإ  ةبمساعد   الكولون   عليها
  يتمتعوا   نأ  الجزائريين  ةقدر   في  يعد   لم  نهأ  يعني  ذلك  كان  فقط  ،"جزائريةال  ةالهجر   إلى  قادت   التي  سباب الأ  من

 4. ةالقديم بحياتهم
  دفعتهم  ةقاسي جد  وضاعأ مامأ نفسهمأ وجدوا حيث  همأراضي من تجريبهم بعد   الفلاحون  تفرق  هنا من

 5.همأراضي ترك إلىو  ةالهجر  إلى
 هذا  نأ   من  الرغم  على  (ةخارجي  ة)هجر   أوروباو   فرنسا  نحو  هاليالأ  ةهجر   نذاكآ  البلاد  شهدت   كما

  في   شاركوا  الذين  ة كالصبايحي  الفرنسي   الجيش  في  المجندين   باستثناء  الجزائريون   يعرفه  لم  ةالهجر   من  النوع

 
-149  ص  السابق،  المرجع  (،1916  -1844)  الجزائرية  الصحراء  في  الفرنسية  السياسة  وآخرون،  أحميدة  عمراوي  1

501 . 
 لسهل   اليسرى   )الضفة  مينا  سهل  من  الممتدة  المنطقة  بالجزائر  الكولونيالية  الفترة  خلال  الديموغرافي  التراجع  بلقاسم،  ليلى 2

 . 99 ص السابق، المرجع (،1900-1863) بين فيما الشلف(
 . 131  ص ،2013 ،الجزائر العزي، الوسام دار ،1ط والمجتمع، الدولة الجزائر  ،فيلالي السلام  عبد 3
 . 234  ص  ،2009  الجزائر،  البصائر،  دار  ،1ج  (،1956- 1900)  الزيتونة  بجامع  الجزائريين  الطلبة  شترة،  الدين  خير 4
 . 174 ص ،السابق  المرجع اري،ص جيلالي 5
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  ورجال   المستوطنين  رافقوا  الذين  والعمال  ة الرعا  بعض   وأ   خرينال  المتطوعين  المجندين  و أ  1870  حرب 
 1. فرنسا إلى عمالالأ

 التي  القرارات   من   ةمجموع  ستعماريةالا  دارةالإ  صدرت أ  الخارج  نحو  المهاجرين  عدد   ارتفاع  ةونتيج
  القرار   القرارات   هذه  بين  ومن  ،يضاأ  ةالعود   ةوكيفي   وضوابطها   رةالهج  وطرق   المهاجر  ةصف  تنظيم  على  تعمل

  والمهاجرين   القنصلي  الدبلوماسي  السلك  بين  ةالعلاق  تنظيم  على  يعمل  والذي  1869  جانفي  20  في  الصادر
 2. الجزائريين
 الاقتصادية:  الانعكاسات الثاني: المبحث

 ة ممارس  في  ةالمتمثل  النشاط  ةزدواجيا  على  ساساأ  يرتكز  الفرنسي  الاحتلال  قبل  الجزائري   الاقتصاد   كان
 رض للأ  ةالجماعي  ةيلكالم  على  ساساأ  المبني  القبلي  هي  التنظيم  طارإ  في  الرعي  حركةو   الحبوب   ةزراع
  ةضروري  من  كثرأ  كانت   )التكاملي(  الزراعي   النشاط  في  ةزدواجيلاا  وممارسه  ،ةواسع   يهأرض  مساحات   نضم
  يمارسون   فكانوا  العليا  الهضاب   السكان  ماأ  ،سواء  حد   على  يةالشمال   المناطق  في  والسهول  الجبال  سكان  لدى

  الجزائريين  من  (2/3) نأ  الكتابات   بعض   في  تشير  الدراسات   نجد   يث ح  ،مطلق  شبه  بشكل  الرعوي   النشاط
  لتفكيك  ليات آ  على  اعتمدت   ستعمارية الا  دارةالإ  لكن   ،3لحياتهم   عيش   كمصدر  الرعي  ةحرف  يمارسون   كانوا
  عقارية ال  تشريعاتها  في  رض الأ  لنزع  هدافأ   واتخذت   ةالجماعي  ملكيةال  على  والقضاء  ةالمحلي   قتصاديةالا  ة البني

 4قتصادية. الا ةالوضعي على انعكاسات  لها كان والتي
 
 
 

 
  ص  السابق، المرجع ،1914-1881 الجزائريين على وانعكاساته الجزائر في الفرنسي الاستعمار تشريعات بليل، محمد 1

371 . 
  الهجرة   سوسيولوجية  (1912-1848)  والدين  السياسة  بين  العربي  المشرق   إلى  الجزائريين  هجرة  ثنيو،  الدين  نور 2

 التاريخية  الاجتماعية  والأبحاث  الدراسات  مخبر  منشورات  الأول،  العلمي  الملتقى  أعمال  ،والحاضر  الماضي  تاريخ  في   الجزائرية
 . 97  ص ،2009  قسنطينة، والرحلة، الهجرة حول

  المرجع   ،2ج  ،1962-1830  للجزائر  الفرنسي  الاحتلال  إبان  الرض  ملكية  حول  والصراع  الاستيطان  داهة،   بن  عدة  3
 . 22-21 ص السابق،

 . 159 ص ،السابق المرجع بلاح، بشير 4
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 الجزائرية:  الراضي  ةفرنس  لا:أو 
 عليها  سيطر  التي  راضيالأ  ةسنفر   عقاريةال  للقوانين  وضعها  وراء  من  ستعماريةالا  دارةالإ  هدف  كان
 العقاري   النظام  وجدت   بعدما  وهذا  1فردية، ال  ملكيةال  على  القائم  الفرنسي   للقانون   خضاعهاإو   المعمرون 
  راضي الأ  انتقال  في  عائق  يشكل  ما  وهو  ةالمحلي  والتقاليد   عرافوالأ  ةسلاميالإ  ةالشريع  على  قائم  الجزائري 

 2. وروبيون الأ المعمرين  يديأ إلى جزائريةال
  سيناتوس   قانون   راضي،الأ  فرنسا  إلى  ستعماريةالا  دارةالإ  خلالها  من  ساعدت   التي  القوانين  مأه   ومن

  تسمح   التي  فرديةال  عقاريةال  ةالملكي  نشاءإ  على  يرتكز  هدفه  كان  وقد   ،قوانين  من  تبعه وما  1863  كونسلت 
  بعد   فيما   سميت   والتي  ة معين  مناطق   في  جزائرية ال  القبائل   حصر   إلى   ةضافإ  هأرض   في  التصرف  في  للفرد 

  توزيع  ةعاد إ ب  سابقا  ةالمكتسب   الحقوق   على  القضاء  في   ولالأ  يتمثل   ،ثنائي  ثيرأت   لها  وكان  ،3بالدواوير
  أراضي   جميع  عرض   ة ليآ  يجاد إ   ةمحاول  في   يتمثل  والثاني  دولة،وال  ةوالبلدي  الدوار  بين   جديد   من  راضي الأ

  شملت  مسح عمليةب ستعماريةالا دارةالإ قامت  الغرض  ولهذا ،للعقار فرنسيةال السوق  في ةالمتبقي الجزائريين
  الهدف  كان  وقد   ،1969و   1865  بين  "هبار"  ةدراس  حسب   ةقبيل  659  ـب  قدرت   التي  جزائريةال  القبائل  معظم

  زعم   ،مرالأ  ةبداي  في  للقبائل   ضعةخا   الغير  راضيالأ   مصادرةو   راضيالأ  حصاءإ  هو  عمليةال  هذه وراء  من
  تم   حيث   بوهران  العقاري   الرهن  ة مصلح  من   تقرير  على  بناء  الجزائريين  احتياجات   من   تخل   لم   عملية ال  نأ

  875  الجزائريين  طعون   عدد   بلغ  حين  في  ،ةوليالأ  التحقيقات   ضد   دارات الإ  قبل   من  طعن  147  تسجيل
 4. الوهراني بالقطاع القبائل حدىإ في طعن

  شرعت   وبذلك  راضي،الأ   ةس نفر   عملية  ليتمم  فجاء   1873  ةجويلي  26  في  الصادر  العقاري   القانون   ماأ
بقانون    "وارني"  المستوطنين  زعيم  سماه  ما   وأ  المغلوب   على  الغالب   قانون   بتطبيق   1873  ة سن  فرنسا

وبهذا    ،على الجزائريين  ةحكام السيطر إضعاف المجتمع والتوسع و إو   راضي المستوطنين بالاستيلاء على الأ
تشجيع الاستيطان والاستيلاء على    إلىلهذا القانون الذي كان يهدف    ةهداف الحقيقيالشكل اتضحت الأ

 
  التقليدية   الاجتماعية  البنية  على  ذلك  وأثر  الاحتلال  فترة  أثناء  العقارية  الملكية  لتأسيس  الرئيسية  المحطات  فارح،  رشيد  1

  -1830)  للجزائر  الفرنسي  الاحتلال  إبان  الجزائر  في  العقار  حول  والثاني  الأول  الوطني  الملتقى  أعمال  ،الجزائري   للمجتمع
  . 119  ص ،2007 الجزائر، المجاهدين، وزارة منشورات (،1962

 . 256 ص السابق، المرجع ،1930-1830 الجزائر في الفرنسية العقارية السياسة حيمر، صالح  2
 . 257 ص نفسه، المرجع3
  ص  السابق، المرجع ،1914-1881 الجزائريين على وانعكاساته الجزائر في الفرنسي الاستعمار تشريعات بليل، محمد 4

229 . 
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وهران جراء تطبيق هذا القانون    ةمن المصادرات التي تمت بعمال  ةعديد   ةمثلأالجزائريين وهناك    أراضي
حدث أف  وروبيين،بيع للأ عملية 829سيدي بلعباس تمت فيها   ةن دائر أب   1877  ة شار تقرير في سنأفمثلا  

  ة ثير هذا القانون وكانت لجنأه تحت ت أراضي هذا التطبيق انهيار للعنصر العربي الذي باع عدد كبير من  
ي لهذا القانون وكان تدخل السيد "دان" سف"جول فيري" قد تلقت احتجاجات الجزائريين بسبب التطبيق التع

ها  أراضيهالي التي فقدت  خطائها التي لحقت بالأ أوعمليات التبادل و   1873متسائلا عن مدى تطبيق قانون  
 1.بسببها وبالتالي حدوث الفقر 

قانون   الفتر   ستعماريةالا  دارة)قانون وارني( استطاعت الإ  1873وبموجب  -1887ما بين )  ةفي 
عراش وسلمت للمهاجرين كانت ملكا للأ  ةمجاني  ة بصف  ألف هكتار  957( الاستيلاء على حوالي  1893

للمعمرين    عقاريةال  ملكيةال  ة، حيث بلغت مساح1900- 1891ألف هكتار من    120كثر من  أ  وروبيينالأ
 2. %55  ةهكتار بنسب  11,076,000بين 

 ةوارنيللتقرب من برج  1897س مالي قوي في الجزائر خلال  أر   وارنيوما شد انتباهنا بروز نظام بورج
وهو ما ساعد    .هلي الريفي والحضري في المجتمع الجزائري الأ  ةتهتم بالعقارات تتقلد مناصب هام  ،ةناشئ 
وتدعيم نظام    20القرن    ةحكام قبضتها على العقار الجزائري وفرنسته مع بداي إعلى المضي قدما في    دارةالإ

 3. ثقل كاهل الفلاح الجزائري أالقروض التي ستصبح هي مشكلا  عمليةالبنوك التي ساهمت في 
ونتج عن تحطيم البنيات   رأسماليةوالمعاملات والمبادلات تخضع لمبادئ ال  راضيصبح نظام الأ أ  لقد 

 4.عملها  ةلبيع قو  دةالمستع ةمن اليد العامل ةهائل ةتحرير مجموع  ةالتقليدي جتماعيةالا
 ثانيا: التغيير في النظام الاقتصادي:

في   الاحتلال  قبل  الجزائري  الاقتصاد  القبيلإكان  بعض   ة طار  وكانت  الذاتي  الاستهلاك  اقتصاد 
يلعبان دور النقد سوى معادلين    ناللذا  ةلم يكن الذهب والفض  ،ةالمقايض   ةالمبادلات مع الخارج تتم على قاعد 

  ة ممكن  ةحيث لا تكون المقايض  ةكان استعمالها استثنائيا في المبادلات مع المناطق البعيد   ،كثرأللتبادل ليس  
 

 . 230، ص المرجع نفسهمحمد بليل،  1
، مركز الدراسات والبحوث في الحركة الوطنية  آثار السياسة الاستعمارية في المجتمع الجزائري عميراوي أحميدة وآخرون،   2

 . 55-54، ص ص  2007، الجزائر، 1954وثورة نوفمبر 
، المرجع السابق، ص  1914-1881تشريعات الاستعمار الفرنسي في الجزائر وانعكاساته على الجزائريين محمد بليل،  3

303 . 
، تر: نجيب عياد وصالح المسلولي، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الثورة الجزائرية سنوات المخاضمحمد حربي،   4

 . 84، ص 1994الجزائر، 
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نتاج كان موجه للاستهلاك الداخلي لا للاستهلاك  ن الإالنقد لأ   إلى  ةلم يكن بحاج  ةوفي تلك الفتر   ،ةو مربحأ
ثر البدو  أت  د ت ملامح التغير تظهر في النظام الاقتصادي الجزائري فقألكن مع مرور السنوات بد   ،1الخارجي

وبالنسب سابقا  كانوا  كما  تنقلهم  من  بدل  والاستقرار  الثبات  كثيرا ووجب عليهم  البدو  للجزائريين    ةونصف 
 2.همأراضيانتزاع  ستعماريةالا دارةالإ ةالمتواجدين في الحضر فقد زاد عليهم الخناق بعد مواصل 

غنام وماعز وخيل...( فكان نشاط  أ نواع )من كل الأ  ةالعثماني  ةخلال الفتر   ةمعتبر   ةالحيوانية  كانت الثرو 
المناطق خاص  ةتربي النشاط مصدر عيش بعض  يعتبر هذا  الزراعي وكان  النشاط  المناطق    ةالحيوانات 

  ةحيث تراجعت بنسب  ةالقضاء على هذه الثرو   فرنسيةال  ستعمارية الا  دارة عت الإا لكن فيما بعد استط   ،3ة السهبي
حط  على مربي المواشي هذا فضلا عن سنوات الق  فرنسيةال دارةفرضته الإ الذي ة% بسبب نظام العشاب80

تلاشت بشكل   ةومع عدم تجديد هذه الثرو   ،خرالتي كانت تعزف بين الحين وال  ةالدوري  ةوبئ والجفاف والأ
وراس لم يبقى لهم سوى  الأ   ةولاد داود الذي شملتهم ثور أن  أوعلى سبيل المثال فبعض التقارير تفيد ب   ،تدريجي

 ، خرهاآعندهم عن    ة ثر اندلاعها سلبت منهم المواشي المتبقيأ وعلى    ،ةالنصف من مواشيهم قبل اندلاع الثور 
ة  فطابور خنشل  ،وابير الجيش الفرنسيطهذا فضلا عن عمليات السلب والنهب التي كان يقوم بها القياد و 

وكان ما نهب عن    ،ولاد داوود بن سليمانفراس هي لأأشياه و أسا بين بقر و أر   2236كان قد استولى على  
و  أ   ةشاه ومائة بقر   5500بين القايد "السي محمد بن الحاج بن قانة" والجيش الفرنسي   ةطريق طابور بسكر 

 4ولاد "داود بن سليمان". وهي كذلك لأ ،بغلا 40عجل و 
كانت تشتري منه بثمن    ةن الشركات الاحتكاريلأ  ،ن الفلاح غير حر في التصرف بمنتوجاتهأكما  

نفس الإ الريف    ت ومن هنا كثر   ةرباح طائلأنتاج بنجس )رخيص( وتبيع  ومن    ةالمدين  إلىالهجرات من 
 5.خرى طلبا للعيشأ  جهةفرنسا من   إلىالجزائر 

 
 . 70، ص المرجع السابقالهواري عدي،   1
، مذكرة -دراسة مقارنة- الاستيطان والتوطين الاستعمار الفرنسي في الجزائر والحركة الصهيونية في فلسطين  عماد لبيد،   2

الجزائر   جامعة  والإعلام،  السياسية  العلوم  كلية  الدولية،  والعلاقات  السياسية  العلوم  قسم  الدكتوراه،  شهادة  ،  03لنيل 
 . 48، ص  2010/2011

لمقدم،   3 عمر  شاقو،  العثمانيةرضوان  الجزائر  في  الاقتصادية  النشطة  حول  الإنسانية نظرة  للدراسات  قبس  مجلة   ،
 . 64، سنة 2017، جوان  01والاجتماعية، جامعة الشهيد حمى لخضر، الوادي، العدد 

- 138، المرجع السابق، ص ص  (1916-1844السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية )عميراوي أحميدة وآخرون،   4
139 . 

 . 40، ص 1992، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ط 1، ج1900-1830الحركة الوطنية أبو القاسم سعد الله،  5
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التي لم تراع    ةالتجاري  ةالزراع  إلىنتاج معاشي يرتكز على الحبوب  إمن    راضيتحول الأ  إلى  ةضافإ
ن الهكتار  أ  ةنتاج القرون وخاصإ ولهذا تم الاهتمام ب ،ضروريات المواطن وركزت على تحقيق الربح السريع

ضعاف ما كان يوفره الهكتار  أ   ةوهو ما يمثل ست  ، فرنك  150و   100الواحد يوفر ربحا كبيرا يتراوح بين  
كثر للحصول  أفرنك وهو ما جعل المعمرون يتهافتون    25و  20الواحد من الحبوب حيث كان محصور بين  

 1.بهدف زراعتها كروم بعدما كانت حبوب   راضيعلى المزيد من الأ 
ذا كانت  إ، ف19من الثمانينات من القرن   ةبداي استعمارية ةوبهذا تكون الكروم قد خلفت القمح كزراع 

مر نصف قرن من  ن يكون قد تطلب الأأمن  ة  ن يصاب المرء بالدهشأنه ينبغي  إف  ةمعروف  ةهذه الظاهر 
في    ةالكروم كانت موجود   ةن زراعإوللعلم ف  ،الكروم في بلد متوسطي  ةالوجود الفرنسي حتى يتم تطوير زراع

لم  ة  الثاني  ةمبراطوريثناء حكم الإأفبعد الاحتلال و   ،الخمر   ةلصناع   جهةلكنها لم تكن مو   1830الجزائر قبل  
هكتار   10,000قل من أجدا  ةمتواضع ةنتاج الخمر سوى مساحلإ  ةالكروم المخصص ةتكن تغطي الزراع

  1864  ةهكتار سن   3,148ارتفعت من    ةبعد هذه السن  ةهليالكروم الأ  ةلتطور زراع  ة. ونتيج1864  ةفي سن
 2. 1874في   6.904 إلى

ن المعمرين  لأ   ةثروات الباطني ال قامت باستنزاف    ستعمارية الا  دارةيضا الإأ مما ذكرناه نجد    إلى  ةضافإ
الأ حفر  طريق  عن  المياه  عن  التنقيب  مهام  عاتقهم  على  الابخذوا  المناطق   ةوارنيرتار  من  العديد  في 

  ة "وادريغ" و"الزيبان" التي ارتفعت بهما كميات المياه المستخرج  ة منطق  ،ومن بين هذه المناطقة  الصحراوي
الدقيق  53,000من   وارتفعت حوالي 1890  ةلتر سن  200,000  إلىم  1856ةسن    ةالواحد   ةلترا في   ،

، وكل هذه المياه استخرجت من حي جغرافي ضيق جدا لا يكاد يساوي  1924ة  لتر في سن   278,000
المائيد وهو ما ترتب عنه من استنزاف للم  ،سابقا لها  ةالتي كانت مخصص  ة% من المساح10   ة خرات 

 3.%10 ةي بنسبأ لترا 315,000  إلى ةوارنيبار الارتالمياه قد تراجعت في ال ة ن كميإوعليه ف ،ةالباطني
  ةهو انفتاح التجار   قتصادية الا  ةثر سلبا على البنيأالفلاح تدهورا و   ة الشيء الذي زاد من وضعي  إن
مارسيليا( يشكل عبئا ثقيل على الفلاح    إلىوروبيون ينقلون القمح نحو الموانئ ليصدر  )التجار الأ  ةالخارجي

 
 . 273-272، ص سابقال المرجعصالح حيمر، 1
، ص  1982، تر: عيسى عصفور، منشورات عويدات، بيروت،  1، ط1، جتاريخ الجزائر المعاصرشارل روبير آجيرون،   2

168 .  
 . 136، المرجع السابق، ص (1916-1844السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية )عميراوي أحميدة وآخرون،   3
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دى الاحتكاك بالاقتصاد الفرنسي وهو من نوع ليبرالي  أحيث    ،التقلب   ةالقمح كانت شديد   أسعارن  الجزائري لأ 
 1.بداأوالتي لم يستفيد منها الفلاح  سعارارتفاع الأ إلىس مالي أر 

من خلال    عقاريةال  ةخرى السياسيالأ  ثرت عليها هيأ( فقد  ةداخلي   ةالقوافل )تجار   ةتجار   إلى  ضافةبالإ 
صبح يتم نقل البضائع  أ بحيث    ،ةنشاء العديد من الطرق بجانب الخطوط الحديديإالقوافل ب  ة القضاء على تجار 
ضعف    إلىخير  دى في الأأعن طريق العربات والشاحنات التي كانت تنقل عبرها وهو ما    ةوالسلع الصحراوي

التي    ةنظرا للمنافسة  صبحت غير رائجأن العديد من المنتوجات  أكما    ،التبادل التجاري بين الشمال والجنوب 
ة  وخاصة  مام هذا الاحتكار الفرنسي للسلع والبضائع الصحراويأو   ،ةالمستورد   وروبية واجهتها مع السلع الأ 

الشيء الذي دفع الفرنسيين    -التهريب -  ةالخفي  ةالتجار   ةممارس  إلىالعديد من التجار    ألج  ،ربيغفي الجنوب ال
 2. رباحهاأمر الذي ضاعف من الأ ،الحجز الاقتصادي للبضائع وبيعها في المزاد العلني عمليةسن  إلى

ن الجزائريين تحطموا اقتصاديا  أنجد    ستعماريةالا  دارةالتي اتبعتها الإ  قتصاديةالا  سياسةلهذه ال  ةونتيج
والذي كان    ،تاج والاستهلاكنبعد تراجع الاقتصاد التقليدي الذي كان فيه نوع من التوازن بين العمل والإ 

 3. والعمل المشترك وكل هذا قد انتزع منهم رض ساس على الأمرتكز في الأ
 ثالثا: دخول الجزائر الاقتصاد النقدي: 

الاعتماد على  بدل من  في التعامل بين المواطنين    ةاسيأس  ةدخال النقد على قاعد إحاول المستعمر  
  ةمعتدل  ةمتوازن  هخرى( وكانت ضرائبأب  ة)تبادل سلع  ةالمقايضأ  الاقتصاد التقليدي الذي كان قائم على مبد 

  ة وزياد   ةالنقدي  ةوالصناع  ة على هذا انتهى بعد تفكيك الاقتصاد التقليدي وتشجيع الزراع  ،ويمكن تسديدها عينا
 4.وتسديد الضرائب  ةساسي في التجار أصبح النقد عنصر أ. ففرنسيةالاحتكاك بال

نهم كانوا متعودين  أ لق  نط، فمن م للغبنالعرب دائما ما يقعون ضحايا    إن جيرون "آوفي هذا يقول  
لا بالمقادير التي تسمح لهم بالتخلص من  إ نهم لم يتعودوا على بيع القمح  إف  ةبالمقايض  ةالمتاجر سلوب  أعلى  

  غلب أ   يسوقون   العرب   كان  عندما  1850  ةسن  بعد   وخصوصا  ،الحصاد   موسم  فور  يتم  البيع  وكان الضرائب،
  التجاريين   الوسطاء  لضغط  ةعرض  واصار   نأ  وبعد   ةالجيد   وامهمأع  في  قلالأ  على محاصيل  من  يجنونه  ما

 
 . 70، ص المرجع السابقالهواري عدي،   1
 . 137، المرجع السابق، ص (1916-1844السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية )عميراوي أحميدة وآخرون،   2
بلقاسم،   3 الشلف وسهل مينا( ما بين ليلى  اليسرى لواد  العقارية على قبائل منطقة غليزان )الضفة  التشريعات  تطبيق 

 . 365، المرجع السابق، ص 1863-1900
 . 192، ص المرجع السابقعبد الكريم حرمة،   4
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  عليها   يتعاقدون   كانوا  قروض   بموجب   مسبقا  والحبوب   الصوف  ببيع   يقومون   كانوا  المال  إلى   ةبحاج  صبحواأو 
 1الحبوب". حصاد  وأ الصوف جز  موسم حلول من شهرأ ةعد  قبل

  في   تدفع   كانت   ةعاد   والتي  ة المرهق  الضرائب   ولتسديد   ةاليومي  غراض للأ  النقد   عن  البحث   جلأ  ومن
  ن آ   في  بعضها  و أ  القمح  احتياطات   كل   بيع  إلى  القبائل   اتجهت   ،عينا  وليس  نقدا  المحصول  جني  موسم
 للموسم  كافي  يعد   لم  الذي  المخزون   وانتهاء  سعارالأ   انخفاض   وبالتالي  العرض   ةزياد   ةالنتيج  فكانت   ،واحد 

 2. ةمرتفع أسعارب  القمح شراء إلى بعد  فيما الفلاح دفع ما وهذا ،التالي
  في  اضطر  نهإف   ةاليومي  متطلباته  وتوفير  بذلك  للقيام  للمال  لحاجته  ةونتيج  ،عليها  الطلب   ةلزياد   ةنتيج

 وفي   سبوعيالأ  الدفع  ساس أ  على  يتم  والتسديد   %120  إلى  تصل  قد   ةبفائد   للاقتراض   حيانالأ   من  كثير
 3. ةالحقيقي قيمتها من قلأ أسعارب  بيعها وأ  رض الأ عن التنازل عن يجبر التسديد  عن العجز ةحال

  الجزائريين   الفلاحين  ةحيا  على  ةوخيم  نتائج  عنه  ترتب   قد   ،النقدي  الاقتصاد   قاطن  في  الجزائر  دخول  نإ
  انقاذ   في  هاما  دورا  لعبت   التي  وهي  ،المطامير  في  الحبوب   تخزين  ةعاد إ   يأ  المطامير  ةعاد   زوال  :منها

 سبب   ويعود   ،ستراتيجياإ  احتياطا  تشكل  كانت   حيث   ةالصعب   فلاحيةال  المواسم  ثناءأ  الهلاك  من  الجزائريين
 دفعت  النقد   إلى  الجزائريين  ةحاج  نأ  وثانيا  ،واسع  نطاق  على  فرنسا  إلى  الجزائري   القمح  تصدير  إلى  زوادها

  قبل  محاصيلهم   بيع   إلى  اضطروا  من  منهم  ن إ  بل  ،ةزهيد   أسعارب   ة والنباتي  ة الحيواني  منتوجاتهم   بيع   إلى  بهم 
 في  الدخول  إن"  بقوله  الهواري   عدي  ستاذ الأ  منه  حذر  الذي  مرالأ  وهو  ،4جزها   قبل  صوافهمأو   حصادها

  اقتصاد   يحول   النقدي  الطابع   ضفاء إ  ن إو   ،المتطور  يرأسمالال  الاقتصاد   في  دخولا  يعني   لا   ةالنقدي   ةالدائر 
 5المتطور". يرأسمالال للاقتصاد  تابعا ويجعله التقليدي الكفاف اقتصاد  إلى الذاتي الاستهلاك

 
  للكتاب،  الرائد  دار  ،1ج  مسعود،  الحاج  أبكلي،  تر:  ،1919- 1871  وفرنسا  المسلمون   الجزائريون   آجيرون،  روبير  شارل 1

 . 64 ص ، 2007 الجزائر،
 . 192 ص ،السابق  المرجع  حرمة، الكريم عبد 2
 . 192 ص ،نفسه  المرجع  حرمة، الكريم عبد 3
 . 264 ص  ،السابق المرجع حيمر، صالح  4
 . 71 ص ،السابق المرجع  عدي، الهواري  5
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 الخاتمة: 
  ي:تمن النتائج يمكن تلخيصها في ال ةلى مجموع إهذا الموضوع توصلت  ةوفي ختام دراس

  ة الجماعي   ةالفرنسية يتصف بالملكي  ةكان النظام العقاري السائد في الجزائر قبل وضع القوانين العقاري -
  .للقضاء عليه وعلى وحدته ةالاستعماري ةدار للعقارات وهو ما حاولت الإ

فسح لهم  أالقبائل و   ةو قانون استعماري حطم وحد أ  ةاستعماري  ة دا أقوى  أ  1863  اعتبر قانون سيناتوس -
  .راضيعلى المزيد من الأ المجال للحصول

  ة الجزائريين وخادم   ةي جاء ضد مصلحنبما فيها قانون سيناتوس كونسلت وقانون وار   ةكل القوانين العقاري -
 .ةلاستعمارية ا دار لمصالح الإ

 .لى الفرنسينإ من الجزائريين  ةالعقاري ةليات لنقل ونزع الملكيآ ةعلى عد اعتمدت الإدارة الاستعمارية   -
كبر عدد من  ألى تحقيق هدف واحد مشترك وهو توفير  إكانت تهدف كلها    ةن تعدد صيغ نقل الملكيإ -

 .صحابها ومنحها للمعمرين أراضي بعد مصادراتها من الأ
التشريعي  - القوانين  وار ة  خاص  ةالعقاري  ةساهمت  وارتفاع عدد   ةعلى زياد   1873  ةجويلي   26ي  نقانون 

واستغلالها في    ةالجزائري  ةراضي الخصبفي الحصول على الأ  ة المعمرين في الجزائر وهذا لرغباتهم الكبير 
فقط يعتمد عليها الجزائريين في    ةبعدما كانت زراعات ومحاصيل معاشي  ةالزراعات والمحاصيل التجاري 

 .حياتهم
بل    ةفقط من جهات الوطن في تطبيق سياستها العقاري  ةواحد   ة لم تركز على جه  ةالاستعماري  ةدار الإ -

بسيدي بلعباس    ةوهران( وكانت البداي  ،الجزائر  ة، )قسنطين  ةراضي في المقاطعات الثلاثمختلف الأ  ت شمل
تحولت مع   ةروبيأو نشاء مستوطنات  إفي    ةاريمالاستع  ةدار ت الإأراضيها وممتلكاتها وبد أالتي سلبت  
  ة يضا منطق أوهو ما عرفته    ةلى بلديات تستقبل العديد من المستوطنين من جنسيات مختلفإمرور الوقت  

على المناطق    ةحيث طبقت القوانين العقاري  ةوكذلك المسيل  ةحدى دوائر مقاطعه قسنطينإوهي    ةسكيكد 
 ة كقانون سيناتوس كونسلت وقانون وارني بهدف القضاء على وحد   ةعالي  ةسكاني   ةالتي تتواجد بها كثاف

 .راضيهاة أالقبائل ومصادر 
ثيرا سلبيا على الجزائريين وهذا بعد أثرت تأراضي الجزائريين  أ  ةالفرنسية على مصادر   ةدار ن اعتماد الإإ -

القبائل لأ نسب فقدان  ثم تراجعت  قواتها ومن  تعتبر مصدر  كانت  التي  وتربيإ  ةراضيها  الحبوب  ة  نتاج 
  ة دت هذه السياس أالكولون، كما    رةراضي تحت سيط في الأ  ةلى خماسإراضي  صحاب الأأالمواشي وتحول  

 ة.الواحد  ةسر وحتى داخل الأ ةفراد القبيلألى خلق خلافات ونزاعات بين إ
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-  
 .ةالقبيل ةوقو  ةحققت الهدف الرئيسي لها وهو القضاء على وحد  ةالاستعماري  ةدار لتكون هنا الإ -
  ةوهذا تزامنا مع ظاهر   ة وبئمراض والأارتفاع عدد الفقراء وانتشار الألى  إراضي  الأ   ة مصادر   ةدت سياسأ -

 .الجفاف التي شهدتها البلاد 
ومنحها للمعمرين وثقل الضرائب عليهم    ةراضي الخصبوضاع جراء سلب الأالأ  ءت يضا ساأاقتصاديا   -

 .راضيهمأالتي دفعتهم للتخلي عن 
السياسأ مل  آوختاما   موضوع  يكون  الدراسات   ةالعقاري  ةن  من  لمزيد  محور  الجزائر  في  الفرنسية 

 ة. كاديميوالبحوث الأ
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 18631افريل 22مضمون قانون سيناتوس كونسلت   (:01رقم )  ملحق

 
 
 
 

 
 219- 218عبد الحكيم رواحنة ، المرجع السابق ، ص  1
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 1تطبيق قانون سيناتوس كونسلت على قبيلة أولاد دراج  (:02رقم )  ملحق

 
 
 
 
 
 
 

 
 278الكريم حرمة، المرجع السابق، صعبد  1
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 1على عرش أولاد ماضي تطبيق قانون سيناتوس كونسلت  (:03رقم )  ملحق
 
 
 

 
 
 
 
 

 
    279عبد الكريم حرمة، المرجع السابق،  ص  1
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 1في دوائر مستغانم 1873أهم الدواوير التي خضعت لقانون وارني  (:04رقم )  ملحق
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ليلى بلقاسم .تطبيق التشريعات العقارية على قبائل منطقة غليزان )الضفة اليسرى لواد الشلف وسهل مينا(مابين  1

 92.المرجع السابق .ص1900_1863
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 1إعلان عن بيع حصص أراضي بالمزاد العلني بعمالة وهران  (:05رقم )  ملحق
 
 

 
 
 

 
 270محمد الامين بن يوسف المرجع السابق، ص  1
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 1بعمالة الجزائرإعلان عن بيع حصص أراضي بالمزاد العلني  (:06رقم )  ملحق
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 269ص، المرجع نفسه ، محمد الامين بن يوسف   1
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نموذج لمراسلة إدارية بشأن أراضي صودرت من أصحابها بحاجة    (:07رقم )  ملحق
1المنفعة العامة 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 508المرجع السابق .ص 2.ج1962-1830الاستيطان والصراع حول ملكية الارض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر ، عدة بن داهة  1
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رسالة تشكي من أحد مواطني فرندة الى عامل عمالة وهران يطلب فيها    (:08رقم )  ملحق
1إدارة الاحتلال فوقها مباني سكنية تعويضا عن أرض اجداده المغتصبة والتي شيدت 

 

 

 

 
 

 

 

 
 509.ص  ،  عدة بن داهة المرجع نفسه 1
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18731تطبيق قانون وارني   (:09رقم )  ملحق
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1914-1881محمد بليل .تشريعات الإستعمار الفرنسي في الجزائر وإنعكاساته على الجزائريين  1
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وهذا منذ احتلالها للجزائر ويظهر ذلك   ةراضي الزراعياهتماما كبيرا بالأ   ةالاستعماري   ةدار اهتمت الإ
ولقد استطاعت من    ،ين وقانون وار   1863  ةسن  نسلت كو س  كقانون سيناتو   ةمن خلال تشريع القوانين العقاري

الجزائريين    ةثر سلبا على حياأوروبيين وهو ما  ليات من الجزائريين ومنحها للأآ  راضي بعدة خلالهما انتزاع الأ
 .راضيهمأفي  ةلى خماسإالقبائل وتحول الفلاحين  ةمن خلال تفتيت وتشتيت وحد 

 ة:الكلمات المفتاحي
  ة.الخماس ة،القوانين العقاري ،ةالاستعماري ةدار الإ

Summary: 
The colonial administration paid great attention to on agriculture lands, and 

this has been sino its ocupation of Algeria, and this is evident throuth the 
legiislation of real estate laws, the sina-tus-consult low of 1863 and the  warney, 
and through the mit was able to seize lunds by several mechanism from the 
Algerians and grant them to the Europeans, wich negatively affected the lives of 
the Algerians by fragmentiny and dispersing the unity of the tribes and 
transforming the peasants into five. 

Key words: colonial adminstration- Real estate laws- al khamsah. 
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